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التعريف بالمجلة:

الـرؤيــــــــــــــة:

الرســـــــــــــالة:

الأهــــــــــــداف:

مجلــة علميــة فصليــة محكّّمــة متخصصــة، تصــدر عــن عمــادة البحــث العلمــي بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
ــع مــرات في الســنة، وتــعنى بــنشر الدراســات والبحــوث الأصيلــة والرصينــة التي تتوافــر فيهــا مقومــات  الإسلاميــة، أرب
البحــث العلمــي مــن حيــث أصالــة الفكــر وجِِدََّتــه، ووضــوح المنهجيــة وسلامتهــا، ودقــة التوثيــق والإحــالات، المتعلقــة 
بمجــالات العلــوم الشرعيــة مــن عقيــدة وتفــسير وحديــث وفقــه وأصــول فقــه وقواعــد فقهيــة ودعــوة وثقافــة 

إسلاميــة وسياســة شرعيــة ومــا إلى ذلــك ممــا ينــدرج تحــت العلــوم الشرعيــة.

مجلة علمية رائدة تُُعنى بنشر النتاج العلمي للباحثين والدارسين في شتى مجالات العلوم الشرعية.

تســعى المجلــة لتصبــح مرجعــاًً علمي�اًًّ للباحــثين والــدارسين في العلــوم الشرعيــة، مــن خلال تحكيــم البحــوث العلميــة 
ــاء  ــي لأعض ــل العلم ــق التواص ــميزة، وتحقي ــة مت ــة عالي ــر مهني ــق معايي ــدََّة، وف ــميز والجِِ ــة والت ــا، ذات الأصال ونشره

هيئــة التدريــس والباحــثين في علــوم الشريعــة.

تتــبنى مجلــة العلــوم الشرعيــة هدفــاًً عامــاًً هــو: نشر البحــوث الجيــدة والمتــميزة، والتي تعمــل على إثــراء علــوم 
الشريعــة والإســهام في النهــوض بالبحــث في العلــوم الشرعيــة، وتحديــداًً فــإن المجلــة تهــدف إلى تحقيــق مــا يلي:

	1 ــة مــن خــال نــر البحــوث والدراســات في شــى . ــة الشرعي ــة والمكتب ــراء العلــوم الشرعي الإســهام في إث
ــوم الشريعــة. تخصصــات عل

	2  إتاحــة الفرصــة للدارســن والباحثــن  والمفكريــن في مجــالات العلــوم الشرعيــة بنــر نتاجهــم العلمــي .
والبحــي.

	3 تبادل الإنتاج العلمي والمعرفي على المستوى الإقليمي والعالمي..

	4 ــدة في مجــالات العلــوم . ــة الجدي ــراز الاتجاهــات البحثي ــاج العلمــي المتمــز وإب  تســليط الضــوء عــى النت
ــة. الشرعي

	5 إدراج المجلة ضمن التصنيفات العالمية للمجلات. .



مجلــة جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة )العلــوم الشرعيــة( دوريــة علميــة محكمــة، تصــدر عــن عمــادة 
ُـعنى بــنشر البحــوث العلميــة وفــق الضوابــط الآتيــة : البحــث العلمــي بالجامعــة، وت�

أولًاً : يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة:

قـــــــواعد النـــشر:

أن يتسم بالأصالة والابتكار، والجدة العلمية، والمنهجية، والسلامة من الاتجاهات والأفكار المنحرفة.

أن لا يكــون قــد سََــبََقََ نشُرُه، وأن لا يكــون مســتلًاً مــن بحــث أو رســالة أو كتــاب، ســواء كان ذلــك للباحــث 
نفســه، أو لــغيره .

أن لا يقل متوسط درجة تحكيمه عن %80 وأن لا تقل درجة المحكم الواحد عن75% .

أن يتم تعديل الملحوظات الواردة من المحكمين في مدة لا تتجاوز )20( يوماًً.

أن يكون في تخصص المجلة.

ثانياًً : يشترط عند تقديم البحث:

تعبئــة نمــوذج طلــب الــنشر المتضمــن لإقــرار الباحــث بامتلاكــه لحقــوق الملكيــة الفكريــة للبحــث كاملًاً، 
والتزامــه بعــدم نشر البحــث إلا بعــد موافقــة خطيــة مــن هيئــة التحريــر، أو مضي خمــس ســنوات على نشره.

. )A4( صفحة مقاس )ألا تزيد صفحات البحث عن )50

أن يكــون بنــط الــمتن ) 17( Traditional Arabic، والهوامــش بنــط )13( وأن يكــون تباعــد المســافات بين 
ــرد(. الأســطر )مف

يقــدم الباحــث نســخاًً إلكترونيــة، مــع ملخــصين باللغــتين العربيــة والإنجليزيــة، لا تزيــد كلماتــه عــن مــائتي كلمــة، 
على أن يتضمــن: عنــوان البحــث، واســم الباحــث، والجامعــة، والكليــة، والقســم العلمــي.

أن تكون المراجع مرومنة.

أن تكــون الآيــات القرآنيــة مكتوبــة بخــط المصحــف النبــوي الشريــف مــن مصحــف مجمــع الملــك فهــد 
بالمدينــة.

)https://imamjournals.org( تقديم البحث يتم عن طريق منصة المجلات العلمية على الرابط

ثالثاًً: التوثيق:

 توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة.

 يُُلحََق بآخر البحث فهرس المصادر والمراجع باللغة العربية، ونسخة منها بالأحرف اللاتينية )الرّّوْْمنة(.

 توضع نماذج من صور المخطوط المحقق في مكانها المناسب.

 ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية .

رابعــاًً: عنــد ورود الأعلام الأجنبيــة في متن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب بحــروف عربيــة وتوضــع بين قــوسين 
بحــروف لاتينيــة، مــع الاكتفــاء بذكــر الاســم كاملًاً عنــد وروده لأول مــرة .

خامساًً: تُُحكََّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل.

سادساًً: التحكيم في المجلة خاضع للسرية التامة

سابعاًً: الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن قناعة الباحث، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.



سياسة النشر في مجلة العلوم الشرعية:

	1 صــات الــي تنتمــي إليهــا، عــى مــدار العــام، مــن خــال منصــة المجــات . تسَــتقبِلُ المجلــةُ البحــوثَ في التخصُّ
ــف. ــة imamjournals.org مــا عــدا إجــازة الصي العلمي

	2 م أصيــلٌ، ولــم يتقــدم بــه إلى أي وعــاء نــرٍ آخــر؛ إذ يُعَــدّ . يجــبُ عــى الباحــث الإقــرارُ بــأن العمــل العلمــيَّ المقــدَّ
تقديــم البحــث إلى أكــر مــن وعــاء نــر في وقــت واحــد ســلوكاً منافيــاً لأخلاقيــات البحــث العلمــي.

	3 يخضــع البحــثُ للفحــص الأوّلي مــن خــال لجنــةٍ مــن هيئــة التحريــر للتأكــد مــن اســتيفائه للمتطلبــات، والتزامــه .
بأخلاقيــات البحــث العلمــي، وأهليتــه للتحكيــم، وقــد تَــرى اللجنــةُ صلاحيتــه للتحكيــم وقــد تــرى رفضــه، دون 

الــزام بإبــداء مســوغات لذلــك.

	4 يُبلَّغ الباحثُ بصلاحية بحثه للتحكيم أو عدم صلاحيته في مدة لا تزيد عن أسبوع غالباً منذ وصول بحثه..

	5 يحــال البحــث لمحكمَــنْ اثنــن مــن ذوي الاختصــاص العلمــي والمهــارة البحثيــة، فــإن قبــا البحــث أجــز، وإن .
ــح، أو تفَصِــلُ فيــه الهيئــة بمــا تــراه مناســباً. اختلفــا في الحكــم؛ يرســل البحــث إلى محكــم ثالــث مرجِّ

	6 تحكيم البحوث خاضع للسرية التامة، بعدم الإفصاح عن أسماء الباحثين أو المحكمين..

	7 يُطلــب مــن المحكــم إبــداء رأيــه في البحــث كتابــةً وفــق عنــاصر محــددة، منهــا: وضــوح أهــداف البحــث، مطابقــة .
العنــوان للمضمــون، اســتيفاء المــادة العلميــة، العمــق العلمــي للبحــث، الإضافــة العلميــة في مجــال التخصــص، 

ــة العلمية. الأمان

	8 يلــزم المحكــم بالاعتــذار عــن التحكيــم إذا رأى أن البحــث لا يناســب تخصصــه الدقيــق، أو أن وقتــه لا يتســع .
للتحكيــم.

	9 يستغرق تحكيم البحث من تاريخ وروده مدة لا تزيد غالباً عن شهر..

.	10 يلــزم المحكــم بــأن تكــون ملاحظاتــه موجهــة إلى البحــث لا إلى شــخصية الباحــث، وأن يذكــر فيهــا نقــاط قــوة 
البحــث ونقــاط ضعفــه، والملحوظــات التفصيليــة، وفــق نمــوذج التحكيــم المعتمــد.

.	11 تحتفظ هيئة التحرير بأسباب الرفض أحياناً في حال تم رفض البحث.

.	12 لا يحق لصاحب البحث المرفوض أن يتقدم به مرة أخرى إلى المجلة ولو أجَرَى عليه تعديلات.

.	13 الأولية في النشر للبحوث وفق تاريخ قبولها في المجلة، ولهيئة التحرير ‏الحق ‏فـي الاستثناء من ذلك.

.	14 يحق لهيئة التحرير إجراء تعديلات شكلية على البحث بما يتناسب مع نمط النشر في المجلة.

.	15 البحــوث المنشــورة في المجلــة تمثــل رأي الباحــث ولا تمثــل رأي الجامعــة، ولا هيئــة التحريــر، ولا يتحمــان أي 
مســؤولية قانونيــة تــرد عــى هــذه البحــوث.

.	16 ــر  ــث ن ــوز للباح ــث، ولا يج ــول البح ــخ قب ــن تاري ــنوات م ــس س ــدة خم ــة لم ــر للمجل ــوق الن ــؤول كل حق ت
ــر. ــة التحري ــاً دون موافقــة رئيــس هيئ ــاً أو إلكترونيّ ــرٍ آخــر ورقيّ ــي أيّ ‏‏منفــذِ ن ــل مــي هــذه المــدة فـ البحــث قب

.	17 تنَشُُرُ المجلةُ رقميّاً عبر منصة المجلات العلمية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

.	18 تلــزم المجلــة باحــرام حقــوق الملكيــة الفكريــة للباحثــن، وبمــا يمنــع الاعتــداء عــى أفــكار الآخريــن بــأي شــكل 
مــن الأشــكال.

.	19 لهيئة تحرير المجلة الحق في حذف البحث أو جزء منه بعد نشره، إذا وجدت فيه ما يستدعي ذلك.

.	20 تتيــح المجلــةُ الوصــولَ المجــاني لكافــة البحــوث المقبولــة لديهــا بعــد نشرهــا عــى منصــة المجــات العلميــة، 
مســاهمة منهــا في نــر العلــم وتعزيــز التواصــل البحــي مــع المهتمــن.
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 ملخص البحث:  

البحث  المعاصرين من الهجرة من    تتضمن فكرة  الفقه الإسلامي والفقهاء  بيان موقف 
عليها   يعتدي  التي  وتكمن  المعتدون  الأرض  الاستيلاء،  البحث بغية  بأعلى    أهمية  تعلقه  في 

مقاصد الشريعة التي أمرت بمراعاتها، والتي تقوم عليها أمن المجتمعات واستقرارها واستمرارها،  
في ظاهر التعارض بين نصوص الشريعة  إشكالية البحث  وهي حفظ الدين والنفس، وتتمثل  

ث عليها كقوله تعالى ةُ ظحالِمِي أحنفُسِهِمْ قحالوُا  :  التي تأمر بالهجرة وتَح ئِكح ﴿إِنَّ الَّذِينح تحـوحفَّاهُمُ الْمحلاح
فِيهحا﴾      فِيمح كُنتُمْ  فحـتُـهحاجِرُوا  وحاسِعحةً  اللََِّّ  أحرْضُ  تحكُنْ   ْ أحلَح قحالوُا  الْأحرْضِ ۚ  في  مُسْتحضْعحفِينح    قحالوُا كُنَّا 

النساء: وحسحعحةً﴾  و ﴿  : وقوله   [ 97]سورة  مُرحاغحمًا كحثِيراً  الأحرْضِ  في  دْ  يَحِ اللََِّّ  بِيلِ  سح في  يُـهحاجِرْ  محنْ 
كسؤال    ،وبين النصوص الآمرة بالصبر والرباط والداعية إلى الثبات والمقاومة   [100]سورة النساء:
: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه مالك" قال: أرأيت إن  × الرجل النبَّ 
"فأنت شهيد" قال: أرأيت إن قتلته؟ قال:    أرأيت إن قتلني؟ قال:  "قاتله" قال:   قاتلني؟ قال:

معالجة ذلك الإشكال ورفعه من خلال بيان معنى    بهدف   "هو في النار"، فجاء هذا البحث 
ومقاصد النبوية   الهجرة  الإسلام بالاحتلال، وحكم  الهجرة  دار  الفقهاء في تَول  ، واختلاف 

مُتبع الحكم،  المؤثرة في  الشرعية  والاعتبارات  العدوان،  حال  الإسلام  بلد  من    المنهج   اً الهجرة 
عدة أبرزها: وصف الدار بإسلام أو    نتائج الوصفي التحليلي والاستقرائي، وخلص البحث إلى  

كفر يرتكز على السيادة والقوة والمنعة، اختلاف أهل العلم  في حكم الهجرة من بلد الإسلام  
إلى أن حكم الهجرة من البلد المعتدى عليه أو    وتوصل الباحث عدوان على ثلاثة آراء،  ال حال  

بل يعتمد بشكل أساسي على عدة اعتبارات اعتبرها    ،الثبات والمقاومة ليس له حكم مطلق
 الشرع، كوجود ولّي الأمر، والمصالح والمفاسد والمآلات، والتكافؤ في القوة والاستعداد للقتال. 

 
 دفع الصائل.  عدوان، الالهجرة،  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract  

This study examines the position of Islamic jurisprudence and contemporary 

Muslim jurists regarding migration from a Muslim land subjected to aggression 

by non-Muslim forces seeking to occupy it. The significance of the study lies in 

its connection to the higher objectives of Islamic law (Maqasid al-Shariah), 

particularly those that safeguard religion, life, and the security and stability of 

societies. 

The study addresses the apparent tension between the Qur'anic and Prophetic 

texts that encourage migration, such as the verses: "Was not the earth of Allah 

spacious enough for you to emigrate therein?" and "Whoever migrates in the 

cause of Allah will find many places of refuge and abundance in the earth," and 

the texts that command steadfastness, perseverance, and resistance against 

aggression, including the Prophetic narration instructing Muslims to defend their 

lives and property. 

To resolve this issue, the study clarifies the concept and objectives of migration, 

examines the juristic debate regarding whether occupied Muslim territory retains 

its status as Dar al-Islam, discusses the ruling on migration from Muslim lands 

during hostile occupation, and identifies the legal considerations that influence 

such rulings. The study adopts descriptive, analytical, and inductive approaches. 

The study concludes that classifying a territory as Dar al-Islam or Dar al-Kufr 

primarily depends on sovereignty, authority, and effective control. It further 

finds that Muslim scholars hold three principal opinions regarding migration 

from Muslim lands under enemy aggression. The researcher concludes that 

neither migration nor remaining to resist aggression carries an absolute ruling; 

rather, the ruling depends on several Sharia-based considerations, including the 

presence of legitimate political authority, the balance between benefits and 

harms, anticipated consequences, and the relative military capability and 

preparedness for defense. 

Keywords: Migration (Hijrah); Enemy Aggression; Repelling an Aggressor. 
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 

 
 وعلى آله وأصحابه أجمعين.  ، والصلاة والسلام على رسول الله  الحمد لله،

 : وبعد 
وأمرت ف الشريعة  راعتها  التي  المركزية  الأمور  إحدى  هي  الإنسان  حياة  إن 

مواضع  في  النبوية  والسنة  القرآن  نصوص  تقرير  خلال  من  وحمايتها،  بحفظها 
وه النفس،  بحفظ  العلماء  عنه  يعبّر  ما  وهو  الشريعة أ   و عديدة،  مقاصد  حد 

 ×الكبرى، ومن تلك النصوص التي استنبُط منها حماية هذا المقصد، أحمر النب  
بالهجرة حين كحثر عدوان كفار قريش على المسلمين؛ ثم هجرته بعد الإذن الإلهي 

 موضعاً   25الله تعالى الهجرة وذكر فضلها، وأمر بها في أكثر من  بذلك، وقد مدح 
حال  الهجرة  جواز  على  يدل  وغيرها  النصوص  تلك  وظاهر  الكريم،  القرآن  في 
التي  الشرعية  النصوص  مع  الظاهر  يتنافى في  مما  وهو  المسلم،  البلد  على  العدوان 

مة وعدم الاستسلام، ومن هنا اختلفت الآراء و والصبر والمقا   أمرت بدفع الصائل
الكفار للاستيلاء عليه؛ فجاء  البلد الإسلامي حال عدوان  الهجرة من  في حكم 

 . هذا البحث ليعرض تلك الآراء ويعالج ذلك الإشكال
عنوانه: جعلت  من    وقد  الهجرة  الإشكالية  حال  الإسلام   -عدواندار 

 . دراسة فقهية مقاصدية
 أهمية البحث: 

 تتمثل أهمية البحث فيما يلي:
حفظ    -1 وهو  الكبرى،  الشريعة  مقاصد  من  بمقصد  وحفظ تعلقه  الدين 
 النفس.
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تتعلق بالهجرة   -2 التي  النصوص الشرعية  البحث في تفسير وتَليل  مساهمة 
 حال الاعتداء والظلم. 

التأصيل الفقهي لموضوع البحث، وبيان آراء الفقهاء ومقاصد النصوص،  -3
 . وربطها مع واقعنا الحالي

 مشكلة البحث وأسئلته: 
عليها كقوله  وتَث  بالهجرة  تأمر  التي  الشريعة  نصوص  بين  التعارض  ظاهر 

قحالُوا كُنَّا ﴿  : تعالى فِيمح كُنتُمْ    قحالُوا  أحنفُسِهِمْ  ظحالِمِي  ئِكحةُ  الْمحلاح تحـوحفَّاهُمُ  الَّذِينح  إِنَّ 
 : وقوله  ،(1) ﴾مُسْتحضْعحفِينح في الْأحرْضِۚ  قحالُوا أحلَحْ تحكُنْ أحرْضُ اللََِّّ وحاسِعحةً فحـتُـهحاجِرُوا فِيهحا

وحسحعحةً﴾ مُرحاغحمًا كحثِيراً  الأحرْضِ  في  دْ  يَحِ اللََِّّ  سحبِيلِ  في  يُـهحاجِرْ  وبين   ،(2) ﴿ومحنْ 
النبَّ   الرجل  والمقاومة كسؤال  الثبات  إلى  الداعية  جاء ×النصوص  إن  أرأيت   :

قال:  قاتلني؟  إن  أرأيت  قال:  مالك«  تعطه  »فلا  قال:  مالي؟  أخذ  يريد   رجل 
ه؟ قال: "قاتله" قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد"، قال: أرأيت إن قتلتُ 

النار" في  بين   ،(3) "هو  الظاهر  التباين  وهذا  والرباط،  بالصبر  الآمرة  والنصوص 
لتباس ا"الهجرة كخيار واجب أو مندوب" و"الثبات والمقاومة كواجب" أدى إلى  

 واضطراب في التطبيق.  في فهم النصوص الشرعية 
 وعليه تحرد الأسئلة التالية:

 ، من الزمن  من بلد مسلم واستوطنوها عقوداً لو استولى الكفار على جزء    -1
 إسلام؟  وفهل تكون هذه الدار دار كفر أ

 
 . 97سورة النساء: (1)
 . 100سورة النساء:  (2)
  225باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق، ح  ،أخرجه مسلم، كتاب الإيمان  (3)

(1/124) . 
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إلى   -2  يهدف  الذي  المستمر  العدوان  ذلك  من  المسلمين  موقف  ما 

 الاستيلاء على الأرض؟ وما حكم هجرها والخروج منها؟ 
هي    -3 العدوان  مواجهة  المنصوص إ هل  الصائل  دفع  مسألة  صور  حدى 

 ؟ عليها في الحديث
تعدى إلى حماية ت  و هل تنحصر مقاصد الهجرة على حماية بيضة الدين أ  -4

 النفس من القتل والتعذيب؟ 
 أهداف البحث: 

 يهدف هذا البحث إلى تَقيق ما يلي: 
بيان حكم الهجرة من البلد المسلم حال عدوان الكفار للاستيلاء عليها،   -1

 والأقوال الواردة، والراجح منها. 
التعارض  -2 الهجرة،   في   رفع إشكال  التي تَث على  النصوص  الظاهر بين 

 والتي تأمر بالصبر والمقاومة. 
 ، ومقاصد الأمر بها. ×توضيح مقاصد هجرة النب    -3
 بيان الاعتبارات التي يَب أن تؤخذ قبل الحكم بجواز الهجرة أو منعها.   -4

 الدراسات السابقة:
بالتأصيل  ومعالجتها  البحث  إشكالات  على  ركزت  دارسة  على  أقف  لَ 
النبوية  الهجرة  إما في  البحث،  من  الدراسات جوانب  جّل  تناولت  وإنما  الفقهي، 

المسلم البلد  احتلال  أو أحكام  الكفر،   ، ومقاصدها،  بلاد  المسلمين في  إقامة  أو 
 منها ما يلي: 

كتاب بعنوان: )الهجرة وأحكامها دراسة شرعية لواقع الهجرة العشوائية في   -1
و  الحديث(  ل  أصله العصر  ماجستير  سلقيني،    لدكتور رسالة  دار طبعتْها  إبراهيم 
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النوادر اللبنانية، وهو من أفضل ما ألف في موضوع الهجرة الشرعية وربطها بالواقع 
المسلمين  أذهان  في  المترسخة  الهجرة  بين  التمييز  إلى  البحث  وهدف  المعاصر، 
والصور المتنوعة للهجرة في العصر الحاضر، وبيان الدوافع للهجرة المعاصرة وتأثيرها 
الكتاب ومعالجته  اجتماعية، ومع سعة  فقهية  العالَ الإسلامي، وهي دراسة  على 

 . درستُهالمفاهيم وقضايا متعلقة بالهجرة إلا أنه لَ يتناول إشكالية البحث التي  
الإسلامية  -2 البلاد  )الإقامة في غير  بعنوان:  فقهية  بحث  للدكتوره (  دراسة 

الدباسي،   في  أمل  منشور  الإنسانيةبحث  للعلوم  الباحة  جامعة   26العدد:  ،مجلة 
بإقامة 2021لسنة   المتعلقة  الشرعية  الأحكام  بيان  إلى  الدراسة  وهدفت  م. 

الدوافع  بناء على  تلك الأحكام  البلاد الإسلامية، مع تصنيف  المسلمين في غير 
المختلفة، وبيان الحالات الجائزة والممنوعة، وتَليل الأحكام وفقا لمعايير عدة تتعلق 

 بالمكان والزمان والظروف المحيطة.
بحث بعنوان: )تطهير دار الإسلام ودار الحرب من المحتلين وآثارهم التي   -3

وعبد القيسي  خليفة  تركي  فوزي  للباحثين  مجلة   أنشؤوها(  رشيد،  محمد  السلام 
م. تناولت الدراسة 2010، لسنة  8  عدد ،2جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية، مجلد

وناقشت كيفية  والمعاصرين،  التقليديين  الفقهاء  آراء  ضوء  في  المفهومين  تعريف 
والاجتماعية  الاقتصادية  الآثار  إلى  بالإضافة  أخرى،  إلى  صفة  من  الدار  انتقال 

 والفكرية للاحتلال وواجبات المسلمين في تَرير أراضيهم ومعالجة تلك الآثار. 
)الهجرة  -4 بعنوان:  وأحك،  بحث  الإسلامي(  احقيقتها  الفقه  رسالة مها في 

، عام 550367رقم  عمّان،  الجامعة الأردنية،  في  محمد سواري،  ماجستير أعدها:  
 م. 1995

 الإضافة العلمية: 
عدم  في  تتمثل  بحثية  فجوة  وجود  يتضح  السابقة،  الدراسات  استقراء  بعد 
وجود دراسة مستقلة تعالج قضية التعارض الظاهري بين النصوص الشرعية المتعلقة 
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لثبات في حال العدوان معالجة فقهية مقاصدية، كما النصوص التي تأمر بابالهجرة و  

يلاحظ غياب التأصيل العلمي للضوابط والمعايير التي تَكم مسألة الهجرة في هذه 
 الحالة، لا سيما في ظل المستجدات المعاصرة وما يترتب عليها من آثار متنوعة. 

 وتقوم هذه الدراسة بمعالجة الفجوة البحثية من خلال: 
وقواعدها -1 وأصولها  الشرعية  المصادر  إلى  تستند  تأصيلية  دراسة  تقديم 
 المعتبرة.
الواقع محاولة  -2 على  الأحكام  لتنزيل  منضبطة  علمية  معايير  استنباط 
 المعاصر. 
أصالة -3 بين  يَمع  مقاصدي  فقهي  منظور  من  والوقائع  النصوص  تَليل 

 الشريعة ومرونتها في معالجة الوقائع والتغيرات. 
 منهج البحث: 

أدلة  من  المسألة  في  ورد  ما  بتتبع  وذلك  الاستقرائي  المنهج  الباحث  سلك 
معاصرة، وآراء  فقهية  ومذاهب  والأدلة،  شرعية  الآراء  تلك  بتحليل  التحليلي   ثم 

 والمنهج المقارن في المقارنة بين الآراء الواردة في مسائل البحث.
 حدود البحث: 

المسلم  هجرة  من  المعاصرين  والفقهاء  الإسلامي  الفقه  موقف  البحث  تناول 
عدوان  ظرف  تَت  الإسلام  أرض  من  الأمان  وطلب  النفس  على  الحفاظ  بغُية 
الكافر بقصد الاستيلاء، ومعالجة إشكالية البحث المتقدم ذكرها، دون التطرق إلى 
أحكام  أو  والجهاد،  المتعلقة بالحرب  التفصيلية  الأحكام  أو  العامة  الهجرة  أحكام 

 الهجرة ودوافعها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. 
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 خطة البحث: 
 اشتمل البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة. 

وإشكاليته،المقدمة البحث  أهمية  تضمنت  السابقة،   ،  والدراسات  وأهدافه، 
 وحدود البحث، ومنهجه وخطته.

 . وفيه مطلبان: الهجرة النبوية  المبحث الأول: معنى الهجرة، ومقاصد
 المطلب الأول: معنى الهجرة في اللغة، وفي اصطلاح الفقهاء، والقانون الدولي. 

 المطلب الثاني: مقاصد الهجرة النبوية.
 : ان المبحث الثاني: الهجرة من البلد المسلم حال عدوان الكافر، وفيه مطلب 

 المطلب الأول: وصف دار الإسلام ودار الكفر. 
 .من الكافر  المطلب الثاني: حكم الهجرة من البلد المسلم حال العدوان

 الخاتمة.
 وفيها أهم النتائج والتوصيات.
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 المبحث الأول  

  الهجرة النبوية  معنى الهجرة ومقاصد 
 وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: معنى الهجرة في اللغة والشرع واصطلاح الفقهاء والقانون 
 الدولي.

 الهجرة في اللغة: 
أصلانِ يدلُّ أحدهما على قطيعةٍ وقحطْع، والآخر على شحدِّ   :الهاء والجيم والراء"

أو مفارقة بلد   ،: الخروج من أرض إلى أرض-بالكسر-، والِهجرة  (1) "شيءٍ ورحبْطِه
عند العرب خروج ، والمهحاجرة هي الخروج من الوطن وترك القوم، وأصلها  إلى غيره

 .(2)  البدوي من باديته إلى المدن
 الهجرة في الشرع: 

 وردت الهجرة في الشرع بعدة معان: 
﴿إِنَّ كما في قوله تعالى  ،  (3)مفارقة الديار بالخروج من مكة إلى المدينة  الأول:

الَّذِينح آمحنُوا وحهحاجحرُوا وحجحاهحدُوا بأحِمْوحالِهمِْ وحأحنفُسِهِمْ في سحبِيلِ اللََِّّ وحالَّذِينح آوحوا وَّنحصحرُوا 
 .( 4) أوُلحَٰئِكح بحـعْضُهُمْ أحوْليِحاءُ بحـعْضٍ﴾

 : على ثلاث منازل  ×أن المؤمنين كانوا على عهد رسول الله  ذكر الطبري 

 
 .( 6/25مقاييس اللغة، ابن فارس ) (1)
 .(2/634ينظر: لسان العرب، ابن منظور )  (2)
 . (3/283(، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )377/ 14ينظر: جامع البيان، الطبري ) (3)
 . 72سورة الأنفال:  (4)
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قوم مؤمنين  قومه بالهجرة، حيث خرج إلى  فارق  الذي  المهاجر  المؤمن  منهم 
إِنَّ رحبَّكح للَِّذِينح هحاجحرُوا ثم  ﴿ :  تعالى، قال  (1) مستقرين في ديارهم وعقاراتهم وأموالهم

وُا إِنَّ رحبَّكح مِن بحـعْدِهحا لحغحفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ذكُر أنه   ،(2)مِن بحـعْدِ محا فتُِنُوا ثُمَّ جحاهحدُوا وحصحبرح
عندما أنزل الله أن أهل مكة لا يقُبل منهم إسلام إلا بالهجرة، أخبر أهل المدينة 
فخرجوا  بهم،  لحقوا  إن  المشركين  ومقاتلة  الخروج  على  فتعاهدوا  بمكة،  أصحابهم 

ثُمَّ إِنَّ رحبَّكح ﴿ وأدركهم المشركون وقاتلوهم، فمنهم من قتُل ومنهم من نجا، فأنزل الله  
 .(3)﴾ا للَِّذِينح هحاجحرُوا مِن بحـعْدِ محا فتُِنُو 

﴿وحمحن يُـهحاجِرْ   :مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام، كما في قوله تعالى   الثاني:
دْ في الْأحرْضِ مُرحاغحمًا كحثِيراً وحسحعحةً﴾  .  (4) في سحبِيلِ اللََِّّ يَحِ

... والمعنى: متحولًا عن   قال القرطب: "المراغحم: المذهب والمتحول عن الشيء
 .(5) دار الكفر إلى دار الإسلام" 

... يَد في الأرض   قال السعدي: "أي: من يترك وطنه وأهله وأصحابه لله و 
 . (6)عنه"  عن الشر ومتحولاً   متزحزحاً 

قُ ﴿وقوله:   ثم  الله  سبيل  في  هاجروا  ليرزقنّ تِ والذين  ماتوا  أو  رزقاً لوا  الله   هم 
تعالى عمن خرج مهاجراً   ،(7) ﴾حسناً  وطلباً   يخبر  ابتغاء مرضاته  لما   في سبيل الله 

عنده، وترك الأوطان والأهلين والخلان، وفارق بلاده في الله ورسوله، ونصرة لدين 

 
 . (11/290جامع البيان ) (1)
 . 110سورة النحل: (2)
 . (14/387جامع البيان ) (3)
 . 100سورة النساء: (4)
 .(5/347)  الجامع لأحكام القرآن، القرطب  (5)
 . 201تفسير ابن سعدي ص (6)
 . 58الحج: سورة ( 7)
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 .(1) الله 

﴿وحالَّذِينح هحاجحرُوا في   : الثالث: طلب النجاة من الظلم والاضطهاد، قال تعالى
نْـيحا ححسحنحةً﴾ اللََِّّ مِن بحـعْدِ محا ظلُِمُوا لحنُـبحوِّئحـنـَّهُمْ في الدُّ
(2) . 

عذبوا في الله "أي  القرطب:  وعمار،   ،قال  وخباب  وبلال  نزلت في صهيب 
 . (3)عذبهم أهل مكة حتى قالوا لهم ما أرادوا، فلما خلوهم هاجروا إلى المدينة"

 ؛ أن المهاجرة مصطلح اشتُق للدلالة على الخروج من الوطن وذكر ابن عاشور  
ترك  يطلب  فريق  فكل  والمقيمين،  الراحل  بين  تكون عن كراهية  الغالب  لأنها في 

 . (4) الآخر، ثم شاع إطلاقها على مفارقة الوطن بدون هذا القيد 
 : الِهجرة اصطلاحا  

 تطلق الِهجرة في اصطلاح الفقهاء على معنيين: 
أو مفارقة دار الكفر إلى   ،(5)الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلامالأول:  

، ويمكن أن يطلق عليها )الهجرة (6)دار الإسلام خوف الفتنة وطلب إقامة الدين
 الأمنية( أي لطلب الأمان. 

الانتقال من أعمال الكفار إلى أعمال المسلمين، مفارقة ما يكرهه الله الثاني:  
"المهاجر من هجر ما نهى الله   : ×؛ لقول النب  (7)-سبحانه -  تعالى إلى ما يحبه

 
 . (5/391ن كثير )تفسير اب (1)
 . 41سورة النحل: (2)
 . ( 10/107تفسير القرطب ) (3)
 .(276/ 5) ينظر: تفسير التحرير والتنوير (4)
 . (10/170، مفاتيح الغيب، الرازي )313تَرير ألفاظ التنبيه ص (5)
 . (1/23) عمدة القاريينظر:  (6)
 .( 10/170) ينظر: مفاتيح الغيب  (7)
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 ويمكن أن يطلق عليها )الهجرة المعنوية أو التعبدية(.   ،(1) عنه"
 .(2)ةلهجرة الباطنالهجرة الظاهرة، والثانية  اوأطلق بعض العلماء على الأولى  

العربي   ابن  قال: المعنى  ووسع  أقسام،  أربعة  السابقين  المعنيين  على  فزاد 
دار وهي  "الهجرة،   إلى  الحرب  دار  من  الخروج  الأول:  أقسام،  ستة  إلى  تنقسم 

الإسلام، الثاني: الخروج من أرض البدعة، الثالث: الخروج عن أرض غلب عليها 
خوف المرض في البلاد الوخمة،   الحرام، الرابع: الفرار من الإذاية في البدن، الخامس:

 . (3) "والخروج منها إلى الأرض النزهة، السادس: الفرار خوف الأذى في المال
تفصيلي إوعرفها   بتعريف  وأحكامها  الِهجرة  في كتابه  سلقيني   فقال:   براهيم 

فيه  له  ليس  أو مكان  ببلد  فيه مسكن وأهل، والالتحاق  له  لبلد  المسلم  "مفارقة 
 . (4) أهل ولا مال، في سبيل الله"

 الهجرة في القانون الدولي: 
قاصدين الدخول في   -البلد الأم-هي مغادرة الأفراد طواعية من بلد الموطن  

مختلفة،  لأسباب  محددة؛  لفترة  أو  دائمة،  بصفة  فيها  والبقاء  أخرى  دولة  إقليم 
   .(5) بغرض التعيش، ويترتب عليها بعض الآثار القانونية لمركز هؤلاء الأفراد

والهجرة المراد دراستها في هذا البحث هي ما ذكرها ابن حجر: "الهجرة من 
إسلام" دار  البلد  لو كان  الأمن، حتى  دار  إلى  الخوف  ابن (6)دار  ذكرها  والتي   ،

 
 . (1/11)  10أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه..، ح (1)
 . ( 7/113عون المعبود ) ينظر: (2)
 . (1/612) ينظر: أحكام القرآن (3)
 . 33ص  ني للسلقي الهجرة وأحكامها ينظر: (4)
 . 5ص القانون الدولي العام  (5)
 . (1/16) فتح الباري  (6)
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 . (1)العربي في النوع الرابع من الهجرة: "الفرار من الإذاية في البدن" 

 مقاصد الهجرة النبوية. المطلب الثاني: 
البحث،  إشكالية  حل  في  المؤثرة  الأمور  أحد  ونتائجه  المطلب  هذا  تناوُل 
 والمعينة على الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح لمسألة البحث؛ وذلك لأمرين: 

الصورتين؛   تاوجود العدوان والاعتداء والظلم والترهيب والتهديد في كلالأول:  
 ة ومسألة البحث. يجرة النبو اله

 الصورتين. أن الهجرة هي ترك البلد، وهذا المعنى متحقق في كلتا    الثاني:
الانتقال من دار الخوف إلى   : وقعت الهجرة في الإسلام على وجهين: الأول

الثاني:  المدينة،  إلى  مكة  من  الهجرة  وابتداء  الحبشة،  هجرتي  في  الأمن كما  دار 
الإيمان  دار  إلى  الكفر  دار  من  النب    ، الهجرة  استقر  أن  بعد  بالمدينة   ×وذلك 

 . (2) وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين

المسلمين  معاناة  إليها  والداعي  الإسلام،  في  هجرة  أول  هي  الحبشة:  هجرة 
تجرؤوا    ألواناً  إسلامهم، حتى  بسبب  والقتل  والتهديد  والتضييق  العذاب  على من 

أنها قالت: "لما ضاقت علينا مكة،   افعن أم سلمة رضي الله عنه ،(3)×قتل النب 
الله   رسول  أصحاب  في  ×وأوذى  والفتنة  البلاء  من  يصيبهم  ما  ورأوا   وفتنوا، 

في   ×لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله    ×دينهم، وأن رسول الله  
إليه ش يصل  لا  وعمه،  قومه  من  لهم   يءمنعة  فقال  أصحابه،  ينال  مما  يكره  مما 

 
 . (1/612أحكام القرآن ) (1)
 . (1/16) فتح الباري  (2)
تعالى  (3) سورة    : قال   ﴾ يخرجوك...  أو  يقتلوك  أو  ليثبتوك  الذين كفروا  بك  يمكر  وإذ   ﴿

 . 30الأنفال:
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لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى   كاً "إن بأرض الحبشة ملِ   :×رسول الله  
حتى اجتمعنا بها،   فخرجنا إليها أرسالاً   يه"،فمما أنتم    ومخرجاً   يَعل الله لكم فرجاً 

 . (2( ) 1)   ظلماً  فنزلنا بخير دار إلى خير جار، أمنّا على ديننا، ولَ نخش منه
الطائف:  النب في مكة -الفترة  هذه  في    الخروج إلى  بقاء  استمر   -أعني فترة 

النب   بيت  حاصروا  حتى  المسلمين،  على  قريش  من ×أذى  خروجه  وبعد   ،
الحصار بأشهر، توفي عمه أبو طالب وزوجته خديَة، مما زاد من أذى الكفار له. 

إلى الطائف للدعوة إلى الإسلام، لكنه واجه مقاومة شديدة وتعرض للإيذاء  فخرج
أدم حتى  بالحجارة  قدماهوالرجم  شاكياً يت  مكة،  إلى  للعودة  فاضطر  الله   ،  إلى 

 .(3)ضعف القوة وقلة الحيلة

من مكة إلى المدينة حين أذن الله   مُكرهاً   ×الهجرة إلى المدينة: هاجر النب  
﴿إذْ أحخْرحجحهُ الَّذِينح كحفحرُوا ثاحنيح اثْـنحيْنِ إِذْ همحُا في الْغحارِ﴾  : تعالى بالخروج، في قوله

(4)،  
أهلك أخرجوني  أن   وقد قال: "والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلّي، ولولا 

 .(6)   (5) ما خرجت"

 
الإذن بالهجرة، ح  (1) البيهقي، باب  مسنده، ح18/29)  17793أخرجه  وأحمد في   )18280  

، ينظر: صحيح وضعيف تاريخ  (8/197( صححه الألباني في السلسلة الصحيحة )30/213)
 . (2/26الطبري )

   . (1/95) زاد المعاد  (2)
 . (1/95) (، زاد المعاد 7/475ينظر: منهاج السنة النبوية ) (3)
 . 40سورة التوبة:  (4)
ح  (5) مكة،  فضل  في  باب  الترمذي،  مكة،  6/207)  3925أخرجه  فضل  باب  ماجة،  وابن   )

وابن حبّان، باب فضل مكة،2/1037)  3108ح الترمذي    (،9/22)  3708ح  (  صححه 
(، صحيح ابن حبّان  2/1192)  وابن خزيمة وابن حبان والألباني. ينظر: صحيح الجامع الصغير

(9/22) . 
 . (1/95) ينظر: زاد المعاد (6)
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 ويتجلى مما سبق أن للهجرة مقاصد، ومن المقاصد الرئيسية ما يلي: 
 الأول: الحفاظ على الدعوة الإسلامية من الاستئصال، والتوسع في نشرها. 

 الثاني: إيَاد البيئة الآمنة لإقامة شعائر الدين والدعوة الإسلامية.
 الثالث: الحفاظ على النفس عند العجز عن الدفاع عنها. 

 ومن النتائج الظاهرة، ما يلي: 
اهتماماً   -1 الهجرة  أحولت  الشريعة  الآيات كبيراً   أن  من  العديد  جاء  فقد   ،

 موضعاً   25مثنية عليها تارات أخرى حتى بلغت أكثر من  و القرآنية آمرة بها تارة،  
﴿ فحالَّذِينح هحاجحرُوا   :من القرآن، كقوله تعالى في تعظيم الله أجر المهاجر الفار بدينه

سحيِّئحاتِهِمْ  هُمْ  عحنـْ ُكحفِّرحنَّ  لأح وحقتُِلُوا  وحقحاتحـلُوا  سحبِيلِي  في  وحأوُذُوا  رهِِمْ  دِياح مِن  وحأخُْرجُِوا 
دُْخِلحنـَّهُمْ  ، ﴿وحالَّذِينح هحاجحرُوا في سحبِيلِ اللََِّّ ثُمَّ (1)جحنَّاتٍ تجحْريِ مِن تَحْتِهحا الْأحنْهحارُ﴾  وحلأح

وُح خحيْرُ الرَّازقِِينح لحيُدْخِلحنـَّهُم مُّ  ُ رزِْقاً ححسحناً وحإنَّ اللََّّح لهح دْخحلًا قتُِلُوا أحوْ محاتوُا لحيرحْزقُحـنـَّهُمُ اللََّّ
﴿وحالَّذِينح هحاجحرُوا في اللََِّّ مِن بحـعْدِ   : ، وقوله تعالى(2) يحـرْضحوْنحهُ وحإنَّ اللََّّح لحعحلِيمٌ ححلِيمٌ ﴾

حجْرُ الْآخِرحةِ أحكْبرحُۚ  لحوْ كحانوُا يحـعْلحمُونح﴾ نْـيحا ححسحنحةً   وحلأح محا ظلُِمُوا لحنُـبـحوِّئحـنـَّهُمْ في الدُّ
(3). 

أن الهجرة والخروج من الوطن من أشق الأمور على النفس، وابتلاء عظيم   -2
﴿ وحلحوْ   تعالى:  للمُكره، وقد قرن الله تعالى الخروج من الوطن بقتل النفس في قوله 

قحلِيلٌ  إِلاَّ  فحـعحلُوهُ  مَّا  ركُِم  دِياح مِن  اخْرُجُوا  أحوِ  أحنفُسحكُمْ  اقـْتُـلُوا  أحنِ  عحلحيْهِمْ  نحا  تـحبـْ أحناَّ كح
نـْهُمْ﴾ وقوله(4) مِّ تُُْرجُِونح   :،  وحلاح  دِمحاءحكُمْ  تحسْفِكُونح  لاح  مِيثحاقحكُمْ  أحخحذْناح  وإِذْ   ﴿

 
 . 195سورة آل عمران:  (1)
 . 58سورة الحج:  (2)
 . 41سورة النحل: (3)
 . 66سورة النساء:  (4)
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ركُِمْ ثُمَّ أحقـْرحرْتُُْ وحأحنتُمْ تحشْهحدُونح﴾ أحنفُسحكُم مِّن دِياح
(1). 

الهجرة كانت خياراً   -3 قاهرة  أن  قريش على في ظروف  ؛ حين ضيق كفار 
المسلمين ومارسوا أنواع التعذيب والتنكيل والتهديد حتى يرجعوا عن دينهم، فكان 

 .(2)والكفار مستولون على عامة الأرض  الإسلام إذ ذاك قليلاً 
بيئة غير صالحة   -4 الدين الإسلامي في مكة؛ لكونها  تطبيق أحكام  تعذر 

، حتى أوجب الله الهجرة في ذلك الوقت (3)لذلك، وغير آمنة على الدين والنفس
تثاقل عن الهجرة  ، -قبل فتح مكة – الشديد لمن  الوعيد  مع أن مكة من   ، وجاء 

تعالى قال  المقدسة،  الكعبة  وفيها  الأرض  بقاع  تحـوحفَّاهُمُ   :أفضل  الَّذِينح  ﴿إِنَّ 
تُمْ قحالُوا كُنَّا مُسْتحضْعحفِينح في الْأحرْضِ قحالُوا أحلَحْ  فِيمح كُنـْ ئِكحةُ ظحالِمِي أحنْـفُسِهِمْ قحالُوا  الْمحلاح
إِلاَّ  محصِيراً  وحسحاءحتْ  جحهحنَّمُ  محأْوحاهُمْ  فحأُولحئِكح  فِيهحا  فحـتُـهحاجِرُوا  وحاسِعحةً  اللََِّّ  أحرْضُ  تحكُنْ 

﴾ انِ..  وحالْولِْدح وحالنِّسحاءِ  الرّجِحالِ  مِنح  الْمُسْتحضْعحفِينح 
تعالى  ،(4) عِبحادِيح   :وقوله  ﴿ياح 

يح فحاعْبُدُونِ﴾  . (5) الَّذِينح آمحنُوا إِنَّ أحرْضِي وحاسِعحةٌ فحإِياَّ
ليس   -5 المسلمين  قريش على  دينية، فسبب تضييق كفار  الفتنة كانت  أن 

دين  واعتنقوا  زعموا،  آبائهم كما  دين  تركوا  لأنهم  بل  نسبهم؛  ولا  عرقهم  لأجل 
 الإسلام. 

 
 . 84سورة البقرة:  (1)
 . (7/475) منهاج السنة  ينظر: (2)
 . 36ونشريسي صلل  ينظر: أسنى المتاجر( 3)
 . 97سورة النساء:  (4)
 . 56سورة العنكبوت:  (5)
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 المبحث الثاني  

 الهجرة من دار الإسلام حال عدوان الكفار للاستيلاء عليها
 وفيه مطلبان:

تحول دار الإسلام إلى  ر، و المطلب الأول: وصف دار الإسلام ودار الكف
 كفر. 

والأحكام  الدار  وصف  من  الفقهاء  مراد  فهم  في  المطلب  هذا  أهمية  تكمن 
، لأمر المعين على استيعاب مسألة البحث وإشكاليتها  المترتبة على ذلك الوصف، 

الأساس النظري والمفاهيمي الذي يبُنى عليه في استنباط الحكم الشرعي فهو يمثل  
البحث،  لم الواقع سألة  هذا  تكييف  فإن  بلد مسلم،  على  الكفار  يستولي  فعندما 

 ؟ ر أو إسلاميعتمد على الأطر المفاهيمية التي تَدد متى تصبح الدار دار كف
: "وأما بيان الأحكام التي -سلام والكفر في أهمية بيان دار الإ-قال الكاساني  

من معرفة معنى الدارين، دار الإسلام   تُتلف باختلاف الدارين، فنقول: لا بد أولاً 
على  مبنية  ذلك  ومعرفة  باختلافهما،  تُتلف  التي  الأحكام  لتُعرف  الكفر؛  ودار 

 .(1)معرفة ما به تصير الدار دار إسلام أو دار كفر"
 . وصف دار الإسلام ودار الكفرالمسألة الأولى:  

على   (5)، والحنابلة(4)، والشافعية(3)، والمالكية(2)اتفق عامة الفقهاء من الحنفية

 
 . (7/130بدائع الصنائع ) (1)
 .(4/175(، حاشية ابن عابدين ) 7/131(، بدائع الصنائع )10/114)  المبسوط (2)
 . (6/142) الجامع لمسائل المدونة  (3)
 . (5/434) (، روضة الطالبين4/222) تَفة المحتاج (4)
 . (10/90المغني ) (، 2/228) أحكام أهل الذمة  (5)
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إجمالاً  الإسلام وضابطه  دار  يد وصف  تكون تَت  التي  الإسلام هي  دار  وأن   ،
أحكام  بظهور  وذلك  والسيادة،  والغلبة  المنعة  لهم  وتكون  والمسلمين،  الإمام 
الكفر  الذمة، ودار  لو سكنها أهل  الإسلام وشعائره، وأمن المسلمين فيها، حتى 
على العكس من دار الإسلام فهي الدار التي تكون تَت يد الكفار ويغلب فيها 

 .(1)أحكام الكفر وشعائره، حتى لو سكنها المسلمون 
أو كانوا  الكفار  بيد  وأقروها  المسلمون  فتحها  التي  الدار  أن  على  ونصّوا 

 . دار إسلامأنها  يسكنونها ثم أجلاهم الكفار عنها  
المعاصرين المتقدمين في تعريف دار الإسلام بأنها ما كانت جلّ الفقهاء  ووافق  

على  الكفر  ودار  شعائره،  وظهرت  أحكامه  به  وتجرى  الإسلام  سلطان  تَت 
العكس من ذلك هي التي لا تطبق فيها أحكام الإسلام السياسية والدينية لكونها 

 . (2) خارج السيادة الإسلامية
 تحول دار الإسلام إلى كفر. المسألة الثانية:  

وصورة المسألة: إذا اعتدى الكفار على بلاد الإسلام أو احتلوها بشكل كلي 
 أو جزئي، فهل يزول عنها وصف الإسلام؟

 . (3) أن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلامعلى  اتفق الفقهاء    -
واختلفوا في البلاد الإسلامية إذا استولى عليها الكفار وبقي فيها المسلمون هل   -

 ( على اً مسلم  اً )احتلال الكفار بلد   ؟تتحول إلى دار كفر  وتبقى دار إسلام أ
 أقوال:  ثلاثة

 
 . (6/142الجامع لمسائل المدونة ) (،10/114) ينظر: المبسوط (1)
( بحث الديمقُراطيّة ومشاركة المسلم في  1/205)  معجم لغة الفقهاء   (، 1/92)  الفتاوى السعدية   (2)

 .(449-18/532الانتِْخاباتِ، زيدان )
 . (7/130نقل الاتفاق الكاساني في بدائع الصنائع ) (3)
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تصير دار حرب بثلاثة شروط: أحدها: أن تكون متاخمة ليس   القول الأول:  

بلاد  من  بلدة  بينهما  يتخلل  لا  )بأن  للمسلمين  دار  الحرب  أرض  وبين  بينها 
الإسلام( ببلاد  أو محاطة  الأمان (1)الإسلام،  انتفاء  والثاني:  فيها ، بأ ،  يبقى  ن لا 

 روا أحكام الشرك فيها. ظهِ مسلم آمن بإيمانه، ولا ذمي آمن بأمانه، والثالث: أن يُ 
 .(2)وهو قول أبي حنيفة

 واستدلوا بما يلي:
الإسلام   -1 دار  من  البلدة كانت  هذه  والقوة؛ لأن  القهر  بتمام  العبرة  أن 

وذلك  المشركين،  من  القهر  بتمام  إلا  الإحراز  ذلك  يبطل  فلا  للمسلمين  محرزة 
الثلاث الشرائط  مقهورون ةباستجماع  فأهلها  بالشرك  متصلة  تكن  لَ  إذا  لأنها  ؛ 

بإحاطة المسلمين بهم من كل جانب، فكذلك إن بقي فيها مسلم أو ذمي آمن 
 .(3) فذلك دليل عدم تمام القهر منهم

أولى من اعتبار أن اعتبار الأمن والخوف وهو  واستدلوا على الشرط الثاني    -2
والكفر؛   انتفابأالإسلام  أو  الأمن  تَقق  سريان ءن  قوة  على  القرائن  أقوى  من  ه 

الكفر لا تظهر إلا بالمنعة أو  الكفر، ودار الإسلام  أو  منعة   ، حكم الإسلام  ولا 
بزوال الأمان والمتاخمة، فإن الأمان إن كان للمسلمين فيها على الإطلاق، والخوف 
على  للكفرة  فيها  الأمان  وإن كان  الإسلام،  دار  فهي  الإطلاق،  على  للكفرة 

 
الشرط:    (1) هذا  اشتراط  وتثبيت  ووجه  الدار  على  الكفار  سيطرة  يسهل  الاتصال  هذا  أن  هو 

محاطة من جهة بدار الحرب، مما    أحكامهم فيها، كما يصعب على المسلمين استردادها لكونها
 ا.يعزز استمرار تطبيق أحكام الكفر فيه 

(، حاشية ابن عابدين  7/131)  (، بدائع الصنائع، الكاساني10/114المبسوط، السرخسي )  (2)
(4/175) . 

)  ينظر:   (3) السرخسي  الصنائع،10/114المبسوط،  بدائع   ،)  ( ابن  7/131الكاساني  حاشية   ،)
 . (4/175عابدين )
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 .(1) فهي دار حرب  الإطلاق، والخوف للمسلمين على الإطلاق
أن بقاء مسلم أو ذمي في الدار هو أحد آثار الأصل وهو الحكم بدار   -3

 .(2)الإسلام، فيستصحب هذا الحكم لبقاء آثاره
ويمكن أن يناقش: بأن تعليق وصف الدار بأحكامها المناطة بالسيادة والمنعة 

 التي اتفق عليها الفقهاء إجمالا، أولى من تقييدها بالمجاورة الجغرافية.  
تصير دار حرب باعتبار الغلبة والمنعة للكفار، وظهور أحكام   القول الثاني: 

الحسن بن  ومحمد  يوسف  أبي  قول  وهو  الإسلام،  شعائر  وغياب  ، (3) الشرك، 
 .(6) ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(5) والحنابلة  (4)والمالكية

 واستدلوا بما يلي:
الغالبة   -1 أو  فيها  السارية  الأحكام  بحسب  تُضاف  البقعة  أو  الدار  أن 

عليها، كما تسمى الجنة دار السلام، والنار دار البوار؛ لوجود السلامة في الجنة، 
والبوار في النار، وكذلك تضاف دار الإسلام أو الكفر بظهور أحكامهما، فكل 
دار  فكانت  للمشركين  الموضع  ذلك  في  فالقوة  الشرك  حكم  فيه  ظهر  موضع 
للمسلمين، فكان  فيه  فالقوة  فيه حكم الإسلام  الظاهر  حرب، وكل موضع كان 

 .(7)دار إسلام، وبهذا المعنى تصح الإضافة

 
 . ( 7/131بدائع الصنائع )ينظر:  (1)
 . (7/131بدائع الصنائع )  (،10/114لمبسوط ) ا (2)
 . ( 5/12) (، شرح السير الكبير10/114المبسوط )  (3)
 . (2/188) (، حاشية الدسوقي1/511المدونة ) (4)
 (1/211)  (، الآداب الشرعية 10/90) المغني(5)
 ( 27/148) ينظر: مجموع الفتاوى (6)
الصنائع 10/114)  المبسوط  ينظر:   (7) بدائع  المغني7/132)  (،  الفروع 10/90)  (،   ،)  

 .( 10/349) (، الإنصاف10/206)
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البقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها، فقد   -2  الاستدلال بالواقع، فإن 

ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها كما    تكون البقعة دار كفر إذا كان أهلها كفاراً 
 . (1) في أول الأمر دار كفر وحرب  -شرفها الله    -كانت مكة 

أن استيلاء الكفار على البلد المسلم لا يحولها إلى دار كفر، القول الثالث:  
 .(2)وهو قول بعض الشافعية

لا  دار حرب صوريا  تكون  أنها  الشافعية  من  وغيرهما  والهيتمي  الرملي  ونصّ 
 . (3) حُكما

 .(4)أنه قال: "الإسلام يحعلو ولا يعُلى عليه"  ×واستدلوا بما روي عن النب  
الاستدلال:   يقتضي نصّ  الحديث  أن  ووجه  الإسلام، وهذا  على علو شأن 

 ها دار إسلام وعدم تَولها إلى دار كفر. ءبقا
 : ن هذا الحديث إثبات لمكانة الإسلام وشرفه، كما في قوله تعالى بأنوقش:  

نُِوا وحلاح تَحْزحنوُا وحأحنتُمُ الْأحعْلحوْنح إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينح﴾ يعلو   : فالمراد من الحديث،  (5) ﴿وحلاح تهح
وهذا   ، انتشاره واشتهاره وإخماد الكفر إلى أن يأتي الوقت الموعود به قرب الساعة
انتصارهم لا ينافي صيرورة بعض داره دار حرب كما لا ينافي غلبة الكفار لأهله و 

 
 .( 27/143)وى ينظر: مجموع الفتا  (1)
 .(9/269) تَفة المحتاج (،8/82) اية المحتاجينظر: نه  (2)
 . (9/269) (، تَفة المحتاج 8/82) نهاية المحتاج (3)
ح  (4) المهر،  باب  الدارقطني،  ذكر  4/371)  3620أخرجه  باب  الكبرى،  السنن  في  والبيهقي   )

البدر المنير )  (.12/411)  12283بعض من صار مسلما، ح (:  2/362قال ابن الملقن في 
، وضعفه ابن حجر في  109ص:  ، 5ج:  حسنه الألباني في إرواء الغليل، "وللحديث شواهد"، و 

 . (4/319التلخيص الحبير )
 . 139سورة آل عمران: ( 5)
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 دراسة فقهية مقاصدية  -إشكالية الهجرة من دار الإسلام حال العدوان
   منال علي العنزيد. 

 .(1)  عليهم في كثير من الوقائع 
 الترجيح: 

و  دار إسلام  ينحصر في  التقسيم لا  أن  يظهر  المعاصر؛   كفروالذي  وقتنا  في 
لعدم وجود ما يلُزم به من نصوص القرآن أو السنة، وأما تقسيم الفقهاء فإنه كان 
زمانهم  تميز  بسبب  إسلام،  أو  دار كفر  إما  البلاد  واقعهم، حيث كانت  بحسب 
واحدة  راية  تَت  الإسلامية  الدولة  وقيام  منها،  قربه  أو  الإسلامية  بالفتوحات 
وخليفة واحد، فجاء هذا التقسيم للوصول إلى الأحكام المترتبة على معرفة وصف 
الهجرة،  المالية، وحكم  والعقود  واللَّقيط،  اللقطة  الدار بالكفر والإسلام، كأحكام 

والحدود، النكاح  أحكام  هذا   وبعض  أن  يرون  المعاصرين حيث  بعض  رأي  وهو 
ليس   الواقع التقسيم  باعتبار  نشأ  تقسيم  هو  وإنما  شرعي،  نصٌّ  مصدره  تعبديًا 

الفقهاء  معينة، وصاغه  الدول في مرحلة تاريخية  بين  القائمة  والعلاقات  السياسي 
 .(2)لتنظيم بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات والعلاقات الخارجية

ويؤيد ذلك أعني عدم انحصار وصف البلد إلى دار كفر وإسلام، وأنه يتغير 
دار  هناك  أن  يرى  فهو  تيمية  ابن  ذكره  ما  به  المحيطة  والأعراف  الزمان   اً بحسب 
فيها بأحكام  يُحكم  لا  التي  المحتلة  الدولة  وهي  مركبة،  عنها  عبّر  أو كما  مختلطة، 

ل عن ماردين هل هي دار حرب ئ، حين سمينزال أهل الأرض مسل  الإسلام ولا
 فقال: "وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة: فيها المعنيان؛ ليست   ؟ أو إسلام

ولا  مسلمين؛  جندها  لكون  الإسلام؛  أحكام  عليها  تجري  التي  السلم  دار  بمنزلة 
بما  فيها  المسلم  يعامل  ثالث  قسم  هي  بل  أهلها كفار؛  التي  الحرب  دار  بمنزلة 

 
 . (9/269) ينظر: تَفة المحتاج ( 1)
 . 212ص في الفقه الإسلامي آثار الحرب،  60ينظر: العلاقات الدولية في الإسلام ص (2)
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  .(1)يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه" 

أما الحكم على بلد معين بأنه دار إسلام فإنه يعتمد بشكل رئيس على الغلبة 
والقوة في إظهار الأحكام الإسلامية وشعائرها، ولَ يعوّل الفقهاء على أهل الدار  

فتكون دار إسلام حتى لو كان أهلها أهل   ،-الشعب   -التعداد السكاني   -كثيراً 
و  إسلام  دار  تكون  أنها  الشافعية  نصّ  وقد  مسلمين،  غير  فيها لو  ذمة  يكن  لَ 

 . (2)مسلم
تتمثل في ثلاث  الدولة  إذ  المعاصر،  وقتنا  الأمر مختلف في  أن  يظهر  والذي 

الحاكم هي  أساسية  في   ، الأرض،  عناصر  محورياا  عنصراً  الشعب  ويعُدُّ  الشعب، 
القوانين   توجيه  في  مؤثر  دور  من  له  لما  الواقعي؛  ووصفها  الدولة  طبيعة  تَديد 

 والتشريعات.
 وبناءً على ما تقدم، يظهر ما يلي:

جمهور   -1 قول  هو  دار كفر  إلى  الإسلام  دار  تَول  مسألة  في  الأرجح 
والمنعة  الشوكة  فيها  غلبت  إذا  دار كفر  إلى  تتبدل  الدار  أن  يرون  الذين  الفقهاء 
في  عليها  اعتمدوا  التي  الأدلة  لقوة  وذلك  الإسلام؛  شعائر  غياب  مع  للكفار، 

الأندلس في  جرى  ما  الرأي  هذا  ويؤيد  إسلام   (3) استدلالاتهم،  دار  التي كانت 
لقرون طويلة، ثم سقطت في أيدي غير المسلمين، وأصبحت اليوم جزءًا من الاتَاد 
ما  عادة  التي  للشروط  المتضمن  الحنفية  قول  من  أعمّ  القول  هذا  ولأن  الأوروبي، 
تؤول إلى التقييد، وهذا الترجيح أعني القول بتحول دار الإسلام إلى دار كفر لا 

 يلزم منه الإقرار بشرعية هذا التحول، وإنما هو توصيف واقعي لحالة الدار. 

 
 . (28/241) مجموع الفتاوى (1)
 . (5/434) (، روضة الطالبين4/222) تَفة المحتاج (2)
 . 169ص آثار الحرب في الفقه الإسلامي  (،1/52) العلاقات الدولية في الإسلام ينظر: (3)
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 دراسة فقهية مقاصدية  -إشكالية الهجرة من دار الإسلام حال العدوان
   منال علي العنزيد. 

الحنفية    -2 قول  مع أن  الجمهور   يتفق  الدار،   في   قول  تَول  تغيّر  إمكانية 
لا  للحنفية  والثالث  الثاني  فالشرط  وصفها،  في  مؤثران  والغلبة  القوة  أن  وعلى 
يتعارضان حقيقة مع قول الجمهور؛ وذلك أن انتفاء الأمان وظهور أحكام الكفر 
الجمهور لدخولها تَت مسمى غلبة  دار كفر عند  الدار إلى  علامتان على تَول 
بشروط  حدوه  فالحنفية  الدار،  وصف  تَول  معيار  في  واختلفا  والمنعة،  الشوكة 
فغلّبوا معيار  الشرك، أما الجمهور  ثلاث: المجاورة، وانتفاء الأمان، وظهور أحكام 

 الواقع والمنعة ولَ يعولوا على المجاورة الجغرافية.
 الكفار.   عدوانالمطلب الثاني: حكم الهجرة من البلد المسلم حال  

صورة المسألة: إذا اعتدى بلد كافر على مسلم بهدف الاستيلاء على أرضها، 
العدوان هذا  عن  المروعة   ونتج  صوره  بشتى  والتعذيب  والأسر  والتشريد  القتل 

متمرداً  العدو  إذا كان  العظمى   لاسيّما  الدول  وتدعمه  الدولي،  القانون  يراعي  لا 
 المالكة لأسلحة متطورة في الدمار الجزئي والشامل. 

في حال تكالب كل ذلك على البلد المسلم مع ضعف المقاومة وقلة حيلتهم 
واستمرار  المجاورة،  وغير  المجاورة  الإسلامية  البلدان  باقي  من  النصرة  واستضعاف 

فهل   طلباً تج العدوان،  عليه  المعتدى  البلد  ذلك  من  الهجرة  والأمان   وز  للأمن 
وهل في الهجرة من البلد مخالفة لأمر النب  واستقرار العيش، واتقاء الفتنة في الدين؟

المتقدم  × وهل في الهجرة إعانة على ؟  (1) في دفع الصائل في حديث أبي هريرة 
 تسليم الأرض للعدوان؟ 
 تحرير محل النزاع: 

اتفق الفقهاء على مشروعية الدفاع عن النفس حال عدوان الكفار على   -

 
 ينظر: مشكلة البحث في مقدمة هذا البحث. ( 1)
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، وأشهر الأدلة على ذلك ما (1)البلد المسلم، بل هو متعيّن حسب الحال والقدرة 

 يلي:
 . (2)﴿ وحقحاتلُِوا في سحبِيلِ اللََِّّ الَّذِينح يُـقحاتلُِونحكُمْ وحلاح تحـعْتحدُواۚ ﴾  :قوله تعالى  -1

وجه الاستدلال: أن الله أمر بقتال المعتحدي، والآية عامة في أمر كل أحد أن 
 .(3)يقاتل من قاتله

ما روي عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله يقول: "من قتُِلح دون   -2
 . (4)ماله فهو شهيد، ومحنْ قتُِل دون أهله أو دون دحمه أو دون دِينِه فهو شهيد"

النب   أن  الاستدلال:  القتال   ـمّال  ×وجه  جواز  على  دلّ  شهيدا؛  جعله 
 .(5)والمدافعة عن النفس

الغاصب على أي جزء اغتصبه من   - العدو  الفقهاء على تَريم إقرار  اتفق 
وتمكين  وظلمه  غصبه  على  المعتدي  الغاصب  إقرار  من  فيه  لما  المسلمين؛  أرض 
مقاومة  عليهم  المعتدى  على  الإسلام  وأوجب  عدوانه،  على  البقاء  من  العدو 

 . (6) ومحاربة الغاصب المحتل حتى يخرج مخذولًا 

 
القرآن  ينظر:  (1) العربي  القرآن  أحكام  (،7/49)  لجصاص ل  أحكام  الجامع    (،4/312)  لابن 

القرآن الطالبين  (،8/151)  لأحكام  المحتاج10/188)  روضة  مغني  المغني 6/8)  (،   ،)  
 .(609/ 1)  الاختيارات الفقهية (،9/197)

 . 190سورة البقرة:  (2)
 . (2/350) الجامع لأحكام القرآن، القرطب ينظر: (3)
( والترمذي، كتاب  151/ 7)  4772أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب قتال اللصوص، ح    (4)

( حسنه الترمذي، وصححه الألباني في  3/80)  1418الديات، باب فيمن قتل دون ماله، ح
 . ( 3/164إرواء الغليل )

 . (2/458) سبل السلام ينظر: (5)
الاختيارات    (،9/197)  (، المغني 10/188)  روضة الطالبين   (،8/151)  الجامع لأحكام القرآن   (6)
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 دراسة فقهية مقاصدية  -إشكالية الهجرة من دار الإسلام حال العدوان
   منال علي العنزيد. 

العدوان عليها على   - واختلفوا في حكم الهجرة من دار الإسلام حال 
 قولين:

يستحب للمسلم الهجرة إذا لَ يخف الفتنة في دينه، ولَ يتوقف   القول الأول:
عليه ظهور الإسلام فيها، وتجب حال القدرة إن خاف الفتنة في دينه ولَ يتمكن 

 . (2) وابن تيمية  (1) من إظهاره، ولَ يكن في إقامته مصلحة، وهو قول الشافعية
عليه  وجب  والاعتزال،  الحرب  دار  في  الامتناع  على  قدر  "إن  النووي:  قال 
المقام بها؛ لأن موضعه دار إسلام، فلو هاجر، لصار دار حرب، فيحرم ذلك، ثم 

،  (3)إن قدر على قتال الكفار ودعائهم إلى الإسلام، لزمه، وإلا فلا، والله أعلم"
ضعيفاً  إن كان  عليه   "المسلم  حرم  الدين،  إظهار  على  يقدر  لا  الكفر  دار  في 

الإقامة هناك، وتجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام، فإن لَ يقدر على الهجرة، فهو 
 .(4)معذور إلى أن يقدر"

وهي مدينة في الشام احتلها العدو -قال ابن تيمية لما سئل عن أهل ماردين  
آنذاك إن  -الكافر  "والمقيم بها  فقال:  الهجرة؟  عليهم  عنهم: هل تجب  لما سئل  ؛ 

 . (5) كان عاجزاً عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه، وإلا استحبت ولَ تجب"
ودليلهم على وجوب الهجرة حال خوف الفتنة في الدين أو عدم القدرة على   

 إظهار الإسلام ما يلي:

 
، في  13ص:  ، 7  ج:  ، 125قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم  ، ينظر:  (609/ 1)  الفقهية

 .هـ1422شوال  12-7المنعقدة بدولة الكويت من  دورته الثالثة عشرة
 . (8/82نهاية المحتاج )(، 10/282) روضة الطالبين  (1)
 . (28/240) مجموع الفتاوى (2)
 . (10/282) روضة الطالبين  (3)
 . (10/282روضة الطالبين ) (4)
 . (28/240) مجموع الفتاوى (5)
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ئِكحةُ ظحالِمِي أحنفُسِهِمْ قحالُوا فِيمح كُنتُمْ      : قوله تعالى  -1  ﴿إِنَّ الَّذِينح تحـوحفَّاهُمُ الْمحلاح

فِيهحاۚ   فحـتُـهحاجِرُوا  وحاسِعحةً  اللََِّّ  أحرْضُ  تحكُنْ  أحلَحْ  قحالُوا  الْأحرْضِۚ   في  مُسْتحضْعحفِينح  قحالُوا كُنَّا 
 .(1)فحأُولحَٰئِكح محأْوحاهُمْ جحهحنَّمُ   وحسحاءحتْ محصِيراً ﴾

وجه الاستدلال: أن الله وبَّخ وتوعد الذين لَ يهاجروا رغم قدرتهم على ذلك، 
مما يدل على وجوب الهجرة عند الخوف من الفتنة في الدين أو عدم القدرة على 

  إقامته.
 سلام، وكانت فرضاً الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى الإقال القرطب: "

وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة، والتي انقطعت بالفتح   ×في أيام النب  
 . (2) حيث كان؛ فإن بقي في دار الحرب عصى" ×هي القصد إلى النب  

النب    جرير بن عبد  رواهما    -2 قال: "أنا بريء من كل مُسلم   ×الله أن 
 .(3)يقيم بين أظْهُرِ المشركين"

 . (4) قال ابن حجر: "وهذا محمول على من لَ يأمن على دينه"
ودليلهم على عدم وجوب البقاء إن أمن على دينه وكان في مقامه مصلحة  

رجاء ظهور الإسلام بدار الحرب أو قدر على الامتناع بدار الحرب والاعتزال؛ ك

 
 . 97سورة النساء:  (1)
 . (5/350الجامع لأحكام القرآن ) (2)
( والترمذي، باب  4/280)   2644باب النهي عن قتل من اعتصم، ح  ،أخرجه أبوداود، كتاب  (3)

بين...، ح المقام  ابن    (.3/207)  1604كراهية  الوصل  وإرساله، وصحح  اختلُف في وصله 
وصحح الإرسال البخاري وأبو حاتُ الرازي، وصححه الألباني في    ،القطان الفاسي وابن الملقن

 .(1/214) أبو حاتُ، العلل (،9/164)  (، وينظر: البدر المنير5/30الإرواء )
 . (6/55) (، مغني المحتاج 6/49) فتح الباري  (4)
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 .(1)لأن موضعه دار إسلام، فلو هاجر لصار دار حرب
أو  الدين  الفتنة في  أمن  وعدم وجوبها حال  الهجرة  استحباب  على  ودليلهم 

 وجود مصلحة للمسلمين في بقائه ما يلي: 
أسلم قبل بدر وكان يكتمه، ويكتب إلى النب   ما حُكي أن العباس    -1
 ×بأخبار المشركين، وكان المسلمون يثقون به، وكان يحب القدوم على النب    ×

 . (2) : "أن مقامك بمكة خير" ثم أظهر إسلامه يوم فتح مكة×فكتب إليه النب  
 .(3)هم لهد تكثير سواد الكفار أو ميله إليهم، وكي  يفضي إلى   أن البقاء  -2

تجب الهجرة إلى دار الإسلام إذا كانت أحكام المشركين تجري   القول الثاني:
 .(4)عليه، وهو قول المالكية

أنه قال: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين   ×واستدلوا بما روي عن النب  
 . (5) أظهر المشركين"

 . (6)من فعل ما، يدلّ على حرمته ×وجه الاستدلال: أن براءة النب  

 
 . ( 6/54) مغني المحتاج (1)
 . ( 6/55مغني المحتاج ) (2)
في    ي ، والدمير (6/54)  لَ أجد من أخرجه من أهل الحديث، وإنما ذكره الشربيني، مغني المحتاج   (3)

 . (4/112) شرح أبي داود  في والعيني   (،9/375)  النجم الوهاج
 . (7/77) مناهج التحصيل  (،2/153)  المقدمات الممهدات (4)
 تقدم تُريَه.  (5)
 . (8/105)لابن بطال  البخاري  صحيح  شرح ينظر: (6)



 
 

 
 

661 
 الثمانون الثاني و العدد  

 م 2026  يوليو هـ  1448  محرم
 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
عدوان   حال  الإسلام  دار  من  الهجرة  حكم  في  المعاصرين  العلماء  رأي 

 الكفار للاستيلاء عليها من غير خوف الفتنة على الدين. 
 على ثلاثة أقوال:في ذلك  المعاصرون  الفقهاء  اختلف  

وسبب الخلاف هو: وجود إشكال في تنزيل حكم وجوب جهاد الدفع المتفق 
المتعين  الدفع  جهاد  نصوص  قدم  فمن  المعاصرة،  والحروب  القضايا  على  عليه 
قدم  من  وأما  الهجرة،  وعدم  المقامة  وجوب  إلى  ذهب  بالقتال  الآمرة  والنصوص 
النصوص التي تراعي تَقيق مقاصد الشريعة في حفظ النفس ومراعاة الأمان ذهب 

 إلى جواز الهجرة. 
الهجرة من   الأول:  قولال العدو ومقاومته، فلا يَوز  الأمر بالصمود ومجابهة 

 . (1) الأردنيأرض الإسلام، وإخلاء الأرض للعدو، وهو رأي مجلس الإفتاء  
 واستدلوا بما يلي:

﴿قحاتلُِوا الَّذِينح لاح يُـؤْمِنُونح بِاللََِّّ وحلاح بِالْيـحوْمِ الْآخِرِ وحلاح يُححرّمُِونح محا  :قوله تعالى -1
ُ وحرحسُولهُُ وحلاح يحدِينُونح دِينح الححْقِّ مِنح الَّذِينح أوُتوُا الْكِتحابح ححتىََّٰ يُـعْطوُا الْجزِْيحةح  ححرَّمح اللََّّ

 .(2)عحن يحدٍ وحهُمْ صحاغِرُونح﴾
تعالى  -2 مِنح   :قوله  وحالْمُسْتحضْعحفِينح  اللََِّّ  سحبِيلِ  في  تُـقحاتلُِونح  لاح  لحكُمْ  ﴿ومحا 

أحهْلُهح  الظَّالَِِ  الْقحرْيحةِ  ذِهِ  هحَٰ مِنْ  أحخْرجِْنحا  رحبّـَنحا  يحـقُولُونح  الَّذِينح  انِ  وحالْوِلْدح وحالنِّسحاءِ  ا الرّجِحالِ 
 .(3)وحاجْعحل لَّنحا مِن لَّدُنكح وحليِاا وحاجْعحل لَّنحا مِن لَّدُنكح نحصِيراً﴾

أو الخلفاء   ×وجه الاستدلال من الآيتين الكريمتين: أنه لَ يثبت عن النب  

 
 https://www.aliftaa.jo -الأردن -( ينظر: موقع دار الإفتاء36قرار رقم ) (1)
 . 29سورة التوبة:  (2)
 . 75سورة النساء:  (3)

https://www.aliftaa.jo/
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 استحوذوا على جزء من الأراضي الإسلامية.   ن أنهم صالحوا كفاراً يالراشد 
﴿انْفِرُوا خِفحافاً وحثقِحالًا وحجحاهِدُوا بأحِمْوحالِكُمْ وحأحنْـفُسِكُمْ في سحبِيلِ    : قوله تعالى  -3

تُمْ تحـعْلحمُونح﴾  . (1) اللََِّّ ذحلِكُمْ خحيْرٌ لحكُمْ إِنْ كُنـْ
ما رواه عبد بن عباس    مع  النب    الله  استنُنفرْتُُ   ×عن  قال: "وإذا  أنه 

 . (2)فحانفِروا"
الدفع،  تعيّن  عند  بالاستنفار  أمرت  الشرعية  النصوص  أن  الاستدلال:  وجه 

لتلبية النفير بنفسه وماله، والهجرة تُالف   وأنه يَب على كل مسلم أن يَد طريقاً 
 ذلك.

قال القرطب: "وذلك إذا تعيّن الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار، أو 
بحلوله بالعقر، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا 

وشيوخا وثقالا، شبابا  طاقته  ،إليه خفافا  قدر  تلك   ... كل على  أهل  فإن عجز 
البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما 
ومدافعتهم.   بهم  القيام  على  طاقة  فيهم  أن  يعلموا  حتى  البلدة،  تلك  أهل  لزم 
لزمه  غياثهم  يدركهم ويمكنه  أنه  بضعفهم عن عدوهم وعلم  من علم  وكذلك كل 

حتى إذا قام بدفع العدو   ،فالمسلمون كلهم يد على من سواهم  ،أيضا الخروج إليهم
.. حتى .أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين

 . (3) يظهر دين الله وتَمى البيضة وتَفظ الحوزة ويخزى العدو"
 من ثلاثة وجوه:  مناقشة ما تقدمويمكن  

 
 . 41سورة التوبة:  (1)
البخاري، كتاب جزاء   (2) القتال بمكة، ح   أخرجه    ( ومسلم، 3/14)  1834الصيد، باب لا يحل 

 . (2/982) 1347كتاب الحج، باب تَريم مكة وصيدها، ح
 . (2/152) الجامع لأحكام القرآن  (3)
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أنه لا إشكال في وجوب جهاد الدفع إذا تعيّن وهذا أمر متفق عليه، الأول:   

مع  الدفع،  آلات  وانعدام  المسلمين  عجز  حال  التعين  هذا  تنزيل  يسلم  لا  لكن 
شراسة العدوان وممارسة كل أنواع القتل والتعذيب وحصارهم، وعدم تكافؤ القوة 

الإسلامية العسكرية البلدان  من  والحربية  العسكرية  المساندة  فقدان  مع  لاسيّما   ،
 المجاورة. 

الحال  يحتمل  أن  إحداهما:  مرتبتان:  "وللدفع  العزيز:  فتح  في  الرافعي  يقول 
والفقراء  الأغنياء  من  واحد  فعلى كل  للموت،  واستعدادهم  وتأهبهم،  اجتماعهم 
من  يتمكنوا  ولا  الكفار،  يتغشاهم  أن  الثانية:  والمرتبة  عليه...،  يقدر  بما  التأهب 

 -ذوهو يعلم أنه يقتل إن أخ -التأهب والتجمع فمن وقف عليه كافر، أو كفار  
فعليه أن يتحرك، ويدفع عن نفسه بما يمكنه؛ يستوي فيه: الحر، والعبد، والرجل، 
والمرأة، والسليم، والأعمى، والأعرج، ولا تكليف على الصبيان والمجانين، فإن كان 
المقاومة  فإن  يستسلم،  أن  فيجوز  لقتل،  امتنع  ولو  يؤسر،  وأن  يقتل،  أن  يَوز 

 .(1)والحالة هذه، استعجال القتل، ويَوز أن يؤسر، والأسر يحتمل الخلاص"
أن النصوص الشرعية تقتضي الاستنفار على وجه الاستدعاء من ولي   الثاني:

فالأمر حينئذ  الأمر  عند عدم وجود ولي  أما  والجهاد،  النفرة  تتعين  فحينئذ  الأمر 
 : ن قالراسي قال: "فمنهم ماله يختلف بحسب الواقع والحال، وهذا ما رجحه الكيا

 .(2) المراد به وجوب النفور إلى الرسول إذا دعا إلى الجهاد وأمر به، وهو الأصح"
أن وجوب الاستنفار يكون بحسب القدرة والظروف، ونقص الكفاية   الثالث:

في دفع العدو عامل مخل بالقدرة، قال ابن عاشور: "فلا يقتضي هذا الأمر توجه 
وجوب النفير على كل مسلم في كل غزوة، ولا على المسلم العاجز لعمى أو زمانة 

 
 . (11/366) فتح العزيز  (1)
 .(4/204) راسي اله للكيا  أحكام القرآن (2)
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أو مرض، وإنما يَري العمل في كل غزوة على حسب ما يقتضيه حالها وما يصدر 
 .(1) إليهم من نفير" 

َٰ فِئحةٍ   : قوله تعالى  -4 مِْ يحـوْمحئِذٍ دُبُـرحهُ إِلاَّ مُتحححرِّفاً لقِِّتحالٍ أحوْ مُتحححيِّزاً إِلىح ﴿وحمحن يُـوحلهِّ
ءح بِغحضحبٍ مِّنح اللََِّّ وحمحأْوحاهُ جحهحنَّمُ   وحبئِْسح الْمحصِيُر﴾ فحـقحدْ باح
أبو هريرة   همع ما روا  ،(2)

   قال: "اجْتحنِبُوا السَّبْعح الموبقِحاتِ، قحالُوا: ياح رحسُولح اللََِّّ وحمحا هُنَّ؟   ×أن رسول الله
فذكر منهن: التـَّوحليِّ يحـوْمح الزَّحْفِ"
(3) . 

وجه الاستدلال من النصين: أن كل من يقصّر عن بذل وسعه يخشى عليه 
أكبر  ومن  الموبقات  السبع  من  وهو  الزحف؛  يوم  التولي  حكم  تَت  يدخل  أن 

   الكبائر.
 ويمكن أن يناقش: 
واردة في المواجهة بين المسلمين والكفار، وليس كل اعتداء بأن هذه النصوص 

تكون فيه المواجهة بالتكافؤ في العدة والعدد والقوة، فإذا غلب على ظن المسلمين 
الثبات، لهم  فالأولى  في   الغلبة،  والنجاة  الإقامة  الهلاك في  ظنهم  على  غلب  وإن 

، قال ابن قدامة: "وإنما يَب الثبات بشرطين: (4)الانصراف فالأولى لهم الانصراف
أحدهما: أن يكون الكفار لا يزيدون على ضعف المسلمين، فإن زادوا عليه جاز 

 ـحَٰنح خحفَّفح ٱللََُّّ   : الفرار، لقول الله تعالى عحنكُمْ وحعحلِمح أحنَّ فِيكُمْ ضحعْفًاۚ  فحإِن يحكُن   ﴿ٱلْ
ائْحةٌ صحابِرحةٌ يحـغْلِبُواْ مِائْحـتحيْنِ  نكُم مِّ  .(5)﴾...الخ"مِّ

 
 . (10/206) التحرير والتنوير  (1)
 . 16سورة الأنفال:  (2)
.."،  أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب قوله تعالى " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً   (3)

 .(1/92)  145( ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر، ح4/10) 2766ح
 . ( 544-10/541) ينظر: المغني  (4)
 . المرجع السابق (5)
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هريرة    -5  أبو  رواه  رسول الله    ما  إلى  رجل  جاء  يا ×قال:  فقال:   ،

قال:  مالك"  تعطه  "فلا  قال:  أخذ مالي؟  يريد  إن جاء رجل  أرأيت  رسول الله، 
أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله" قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد"، قال: 

 . (1)أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار"
الصائل،  العدو هي إحدى صور دفع  الصمود ومجابهة  وجه الاستدلال: أن 

 إما الدفع أو القتل، وهنا لا يُشترط في الدفع شرط، ويتعيّن قتال الصائل. 
 ويمكن أن يناقش: 

بالإجماع جائز  الصائل  دفع  بين (2) بأن  خلاف  محل  فهو  وجوبه  أما   ،
 .(3)الفقهاء

وعلى التسليم بوجوب دفع الصائل وحرمة الاستسلام للقتل، فإن القصد من 
الدفع   و هذا  الظلم  العدو، دفع  غلبة  مع  أما  الهلاك،  من  وإنقاذها  النفس  حفظ 

دفع  شُرع  الذي  القصد  ليتحقق  الموت  من  الفرار  فيجوز  بالموت  الظن  وغلبة 
 الصائل من أجله، وهو حفظ النفس. 

 
  225باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق، ح  ،أخرجه مسلم، كتاب الإيمان  (1)

(1/124) . 
القرآن  (2) لأحكام  الجامع  في  القرطب  الإجماع  الفتاوى 6/136)  نقل  مجموع  في  تيمية  وابن   )  

(34/242) . 
واختلفوا على ثلاثة أقوال: الأول: وجوب دفع الصائل مطلقا، وهو قول الحنفية والمالكية ورواية    (3)

للإمام أحمد. الثاني: وجوب دفع الصائل الكافر، وعدم وجوب دفع المعتدي المسلم، وهو قول  
الشافعية. الثالث: وجوب دفع الصائل في غير وقت الفتنة، وعدم الوجوب في زمن الفتنة، وهو  

الحنابلة.  للجصاص)  قول  القرآن  أحكام  عابدين  2/401ينظر:  ابن  حاشية   ،)
الجليل)5/351) الطالبين 6/323(،مواهب  روضة  (،الحاوي  10/188)  (، 

 ( 6/155( كشاف القناع)10/353(، المغني)13/963الكبير،الماوردي)
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وهذا   -6 لهم،  الأرض  وتسليم  للكفار،  المسلم  البلد  إخلاء  الهجرة  في  أن 
 في تَريم إقرار الأرض للعدو الكافر. مخالف لاتفاق الفقهاء المتقدم 

أخلى خير بقاع   ×لال بهذا التعليل؛ لأن النب  دنه لا يصح الاستبأنوقش:  
التقوي والتهي لقتال   أالأرض وهاجر منها بالأمر الإلهي، ولكن هذا الإخلاء بنية 

 . (1)الكفار، كما حصل في فتح مكة
جواز الهجرة إذا فقد الأمن على الدين أو النفس أو العرض مع  الثاني: قولال

 . (2) الألبانيقلة الحيلة وشراسة العدو، وهو رأي  
 واستدل بما يلي: 

نْـيحا  : قوله تعالى -1 ﴿وحالَّذِينح هحاجحرُوا في اللََِّّ مِنْ بحـعْدِ محا ظلُِمُوا لحنُـبحوِّئحـنـَّهُمْ في الدُّ
ححسحنحةً وحلأحجْرُ الآخِرحةِ أحكْبرحُ لحوْ كحانوُا يحـعْلحمُونح ﴾
 (3) . 

 ×وجه الاستدلال: أن أهل التفسير ذكروا أن المراد بالآية أصحاب محمد  
الذين ظلمهم المشركون بمكة، وعذبوا وأهُينوا حتى هاجر طائفة منهم إلى الحبشة، 

 .(4)فدل ذلك على جواز الهجرة من البلد المسلم حال الحرب والعجز عن الدفع 

إن بأرض الحبشة قال: "  ×أن رسول الله    ما روي عن أم سلمة    -2
ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يَعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم 

 . (5) فيه"

 
الألباني،   (1) فقهها،   ينظر:  من  وشيء  الصحيحة  الأحاديث  الألباني، 855ص:  ،6ج:  سلسلة   ،  

 125ص:  ،2ج:  مجموع فتاوى العلامة الألباني،
 (. 2/125مجموع فتاوى العلامة الألباني )ينظر:  (2)
 41سورة النحل:  (3)
 . (3/164) فتح القدير  (،107/ 10) (، الجامع لأحكام القرآن14/223) ينظر: جامع البيان  (4)
وصححه    ،17793( ح18/29ذن بالهجرة )كتاب السير، باب الإ  أخرجه البيهقي في سننه،  (5)
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النب    شهد تعذيب المسلمين واضطهادهم مع   ـمّال  ×وجه الاستدلال: أن 

إلى  بالهجرة  أمرهم  حينئذ،  منعة  ولا  المعتدي،  على  التغلب  على  القدرة  عدم 
 الحبشة. 

 نوقش من وجهين: 
النب  المسلمين وهو  أمر  المنورة كانت بأمر ولي  المدينة  الهجرة إلى  الأول: أن 

، مراعاة لمصلحة المسلمين في ذاك الوقت، واليوم يَمع ولاة أمر المسلمين من ×
القادة والعلماء العارفين بواقع الحال على أن المصلحة تقتضي ثبات المسلمين في 

 .(1) فلسطين لإبقاء الهوية الإسلامية فيها وانتظاراً لفرجٍ آتٍ بإذن الله
الثاني: أنه جاء الأمر بالهجرة تَقيقاً لحفظ المسلم على دينه، كما أشار قول 

يح فحاعْبُدُونِ ﴿الله تعالى:   قال ابن    ،(2) ﴾ياح عِبحادِيح الَّذِينح آمحنُوا إنَّ أحرْضِي وحاسِعحةٌ فحإياَّ
كثير: "هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه 

. ثُمَّ قال: "ولهذا "على إقامة الدِّين، إلى أرض الله الواسعة، حيث يمكن إقامة الدِّين
الحبشة  أرض  إلى  مهاجرين  خرجوا  بها  مقامهم  بمكة  المستضعفين  على  ضاق  لما 

 .(3) ليأمنوا على دينهم هناك"
 ويمكن أن يَاب عنه: 

لا بأ الهجرة  مقاصد  أحد  هي  الدين  وإقامة  العقيدة  على  الحفاظ  شك،   ن 
وهذا لا يتنافى مع الهجرة بغية الحفاظ على النفس وكرامتها وتَصيل مقوماتها في 

 
 . 3190ح  57 ،ص:،7ج:،الألباني في السلسة الصحيحة

(1)  ( رقم  قرار  الإفتاء36ينظر:  دار  موقع  ينظر:  الالكتروني   -(  الموقع    الأردن، 
https://www.aliftaa.jo 

 . 56العنكبوت: ( 2)
 . (3/420) تفسير ابن كثير (3)
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 ظل العدوان والحرب على البلد المسلم.
النب    -3 إذن  لأصحابه بالهجرة إلى أرض الحبشة؛ بجامع   ×القياس على 

 .(1)وجود الاضطهاد والتعذيب والحفاظ على النفس من الهلاك

الكافر   -4 والعدوان  المسلمين  بين  والمنعة  القوة  تكافؤ  عدم  حال  في  أنه 
تعريضاً  البقاء  يكون  وعجزهم،  المسلمين  حيلة  قلة  مع  المستمر  للنفس   العنيف 

الهجرة حف العظمى  ظ للتهلكة، وفي  الشريعة  مقاصد  أحد  وهي  المسلم،  ،  (2) لدم 
بن  قال محمد  القتال،  على  والقدرة  القوة  الجهاد  شروط  من  العلماء  ولهذا جعل 

في الجهاد: "ولا بد فيه من شرط وهو أن يكون عند المسلمين قدرة     عثيمين
وقوة يستطيعون بها القتال، فإن لَ يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال 

 . (3)إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة...الخ"
أن الاعتداء على درجات، ومنع الهجرة في حال العدوان الشديد الذي   -5

ودنياهم،   دينهم  فساد  في  سبب  هو  العاجزين  المسلمين  على  الكفار  فيه  يتجبر 
 .(4) ، وانحراف فتيانهمموهلاك رجاله
البقاء في البلاد أفضل بشرط التمكّن من إظهار الدين والأمن   الثالث:القول  

المقاومة فيه الكفر، وإن كانت  فتنة  أولى، فهي  مصلحة للمسلمين وتثبيتهم    ا من 
 .(5) ابن بازه الهجرة، وهو رأي الشيخ  توإن خشي على دينه لزم

في البقاء مصلحة ثبات الدين وعدم ضياعه   بأن   فضلية البقاءعلى أ  واستدل

 
 . (1/367) 730سلسلة الهدى والنور  (، 2/125مجموع فتاوى العلامة الألباني )ينظر:  (1)
 .(340/ 22) ينظر: سلسلة الهدى والنور (2)
 . (8/7) الشرح الممتع  (3)
 .(6/855) بنظر: الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها  (4)
 .( 27/268)  مجموع فتاوى ابن باز (5)
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 .(1)والتباسه لاسيّما على من بقي من المسلمين الضعفاء 

 الترجيح: 
والذي يظهر أن حكم الهجرة من البلد المعتدى عليه أو الثبات والمقاومة ليس 
أولها  الشرع،  اعتبرها  أمور  عدة  على  أساسي  بشكل  يعتمد  بل  مطلق  له حكم 

 وجود ولي الأمر.
للب فحينئذ لفإن كان  والمقاومة  بالثبات  وأمر  مقامه  يقوم  من  أو  أمر  ولي  د 

 تتعين، وتَرم الهجرة إلى غيره؛ لأمرين: 
الله معصية  غير  في  لأوامره  والانقياد  الأمر  ولي  طاعة  أن  واجبة   الأول: 

الرَّسُولح وحأوُلي   : ؛ لقوله تعالى(2)بالإجماع أحطِيعُوا اللََّّح وحأحطِيعُوا  آمحنُوا  الَّذِينح  أحيّـُهحا  ﴿ياح 
قال: "السمع   ×أن رسول الله    وما رواه عبدالله بن عمر    ،(3)الْأحمْرِ مِنْكُمْ﴾

والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لَ يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا 
طاعة" أطاع الله   ،(4)سمع ولا  بطاعتهم، ومن  واجبة لأمر الله  الأمور  ولاة  فطاعة 

ورسوله بطاعة ولاة الأمر فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من 
من  الآخرة  في  فماله  عصاهم،  منعوه  وإن  أطاعهم  أعطوه  فإن  والمال  الولاية 

 .(5)خلاق
ولي  بأمر  للقتال  الخروج  وجوب  على  دلت  الشرعية  النصوص  أن  الثاني: 

 
   . (27/268)المرجع السابق  (1)
 . (12/222)  والنووي في شرح مسلم   (،13/7) ابن حجر في فتح الباري الإجماع  نقل (2)
 . 59سورة النساء:  (3)
ومسلم، كتاب    –(  9/63)  7144ح  ، أخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة  (4)

 . (3/1469)1839الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء، ح
 . (1/48) ينظر: قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور، ابن تيمية  (5)
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﴿ياح أحيّـُهحا الَّذِينح آمحنُوا محا لحكُمْ إِذحا قِيلح لحكُمُ انفِرُوا في سحبِيلِ   : ؛ كقوله تعالى(1)الأمر
نْـيحا مِنح الْآخِرحةِۚ  فحمحا محتحاعُ الححْيحاةِ الدُّن ـْ قحـلْتُمْ إِلىح الْأحرْضِۚ  أحرحضِيتُم بِالححْيحاةِ الدُّ يحا في اللََِّّ اثاَّ

قحلِيلٌ﴾ الْآخِرحةِ إِلاَّ 
النب    الله بن عباس    وما رواه عبد  ،(2) وحإِذحا قال: "  ×أن 

  .(3) فحانْفِرُوا"اسْتُـنْفِرْتُُْ  
 وإن لَ يكن ثّم ولي أمر، أو سادت الفوضى، فإنه ينظر في الاعتبارات التالية: 

 الأول: اعتبار المصالح والمفاسد، والمآلات. 

المصالح ودر  تبُنى   ءواعتبار  التي  الشريعة ومقاصدها  أصل من أصول  المفاسد 
السلام: "إن الشريعة    قال العز بن عبد   ، وكذا النظر في المآلات، (4)عليها الأحكام

وقال ابن تيمية: "ومعلوم أن   ،(5)مفاسد أو جلب مصالح"  ء كلها مصالح إما در 
بحسب  وتقليلها  المفاسد  وتعطيل  وتكميلها  المصالح  بتحصيل  جاءت  الشريعة 

 .  (6)"مكان الإ
الشاطب اعتبار الشرع لهذا الأصل بقوله: "النظر أما اعتبار المآلات، فقد قرر  

ذلك أن   في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقه أو مخالفة،
المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام 
أو  فيه تستجلب،  الفعل، مشروعا لمصلحة  إليه ذلك  يؤول  نظره إلى ما  بعد  إلا 

 
 . (19/269المجموع ) (1)
 . 38سورة التوبة:  (2)
 تقدم تُريَه.  (3)
والنظائر   (4) )1/90)  الأشباه  والنظائر  الأشباه  الفقهية1/87(،  القواعد  إيضاح  في  الوجيز   ،)  

(2/6). 
 .(1/9)  م قواعد الأحكام في مصالح الأنا (5)
 . (23/343) مجموع الفتاوى (6)
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 . (1) لمفسدة تدرأ" 

وعليه فإنه يرُجح وجوب البقاء في البلد المعتدى عليه أو استحبابه، بناء على 
غلبة الظن بتحقق المصالح المرجوة من البقاء في البلد، ومدى ثبوتها وشمولها وقوتها 
بحال  المتعلق  التالي  بالاعتبار  وثيقا  ارتباطا  مرتبط  المصالح  تلك  وتَقق  ذاتها،  في 
المسلمين في البلد المعتدى عليه وهو: التكافؤ في القوة والاستعداد للقتال، والقدرة 

 على المقاومة وغلبة الظن بدحر العدو. 
والعجز  الضعف  المسلمين  على  وغلب  المصالح،  على  المفاسد  إن علت  أما 
الدماء  لسفك  واستهدافه  الدولي  القانون  وتجاوزه  العدو  بطش  مع  الدفع،  عن 

قاعدة )در  الهجرة؛ عملا بمقتضى  الجماعية، جاز حينئذ  المفاسد مقدم   ءوالإبادة 
قال: "وإن غلب على   (2) وأشار إلى هذا ابن قدامة في المغني  ،على جلب المصالح(

ظنهم الهلاك في الإقامة، والنجاة في الانصراف فالأولى لهم الانصراف، وإن ثبتوا  
 ". ويَوز أن يغلبوا أيضاً   ،جاز؛ لأن لهم غرضا في الشهادة

 الثاني: التكافؤ في القوة والاستعداد للقتال. 
 ومعيار التكافؤ في العدة والقوة والضعف يرتكز على أمور: 

 امتلاك الأسلحة التي توازي أسلحة العدو في الدفع.   -1
المهمة المعايير  من  المكافئة  الأسلحة  وامتلاك  العسكرية  القوة  تَقيق   تعُد  في 

قد تجلى ذلك في النصوص الشرعية من و ،  الردع للعدو والاستقرار العسكري للأمة
طِ الخحْيْلِ   : الكتاب والسنة كقوله تعالى مُْ محا اسْتحطحعْتُمْ مِنْ قُـوَّةٍ وحمِنْ رباح ﴿ وحأحعِدُّوا لهح

 
 . (5/177) الموافقات  (1)
(2) (9/254) . 



 
 

 
672 

 الثمانون الثاني و العدد  
 م 2026  يوليو هـ  1448  محرم

 

 دراسة فقهية مقاصدية  -إشكالية الهجرة من دار الإسلام حال العدوان
   منال علي العنزيد. 

فالآية الكريمة أكدت على أهمية امتلاك القوة   ،(1) تُـرْهِبُونح بهِِ عحدُوَّ اللََِّّ وحعحدُوَّكُمْ ﴾
المكافئة لقوة العدو، وأنه ينبغي أن يكون الاستعداد العسكري متناسباً مع قدرات 
بهِِ  إليه في قوله تعالى: ﴿تُـرْهِبُونح  الردع المطلوب المشار  العدو وإمكاناته، لتحقيق 

قال: سمعت رسول الله   عقبة بن عامر  اهرو  ومن السنة ما   عحدُوَّ اللََِّّ وحعحدُوَّكُم﴾،
القوة   × إن  ألا  قُـوَّةٍ ﴾  مِنْ  اسْتحطحعْتُمْ  محا  مُْ  لهح وحأحعِدُّوا   ﴿ يقول:  المنبر  على  وهو 

 . (2) الرمي"الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة  
، وضرورة وقد أشار ابن عاشور وغيره إلى أن مفهوم القوة يتطور بتطور الزمان 

القوة أدوات  للخصم  إعداد  العسكرية  والقدرات  الميداني  الواقع  يتطلبه  لما   ، وفقاً 
"فاتُاذ السيوف والرماح والأقواس والنبال من القوة في جيوش العصور   حيث قال:

جيوش  في  القوة  من  والصواريخ  والطيارات  والمدافع  الدبابات  واتُاذ  الماضية، 
 .(3)عصرنا"
 القدرة على دفع العدوان والظلم.   -2

أنواع  العدوان أحد  القدرة على دفع  قبله؛ لأن  الذي  متفرع من  الأمر  وهذا 
سع في دفع العدوان وجب على كل القوة، فإن كان لأهل البلد المعتدى عليهم وُ 

الحرمة  الصائل عن  أنواع دفع  فهو أشد  الدفع  قتال  تيمية: "وأما  ابن  قال  حال، 
إجماعاً  فواجب  الإمكان"  ...  والدين  يدفع بحسب  بل  شرط  له  يشترط    ، (4) فلا 

 فيدفع العدوان بمثله أو أقل منه مما يتحصل منه أدنى مراتب الدفع. 
العدوان، قال  الدفع، وجب على بلاد الإسلام المجاورة دفع  فإن عجزوا عن 

 
 . 60سورة الأنفال:  (1)
 .( 3/1522) 1917باب فضل الرمي، حكتاب الإمارة، أخرجه مسلم،   (2)
 . (10/55التحرير والتنوير ) (3)
 . (5/538) مجموع الفتاوى (4)
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الجصّاص: "ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو  

ولَ تكن فيهم مقاومة لهم؛ فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على  
كافةّ الأمة أن ينفر إليهم من يكفّ عاديتهم عن المسلمين، وهذا لا خلاف فيه 
بين الأمة، إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حين يستبيحوا  

 .(1) دماء المسلمين وسب ذراريهم"
قال ابن تيمية: "وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يَب دفعه على و 

 .(2) الأقرب فالأقرب؛ إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة" 
البلد  أهل  عجز  وتيقن  امتنعوا،  أو  الدفع  عن  المجاورة  البلاد  عجزت  فإن 
المعتدى عليه عن الدفع أو غلبته، مع عجزهم وقلة حيلتهم، لاسيما مع استعمال 

؛ قال فحينئذ تنتفي القدرة لاشكالعدوان أسلحة الإبادة الجماعية والمحرمة دوليا،  
فغلب على ظن   ، "وإذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين  : ابن قدامة رحمه الله

وإن انصرفوا جاز؛   ،المسلمين الظفر، فالأولى لهم الثبات؛ لما في ذلك من المصلحة
نصف  من  أقل  وهو كونهم  مظنته،  على  عُلق  والحكم  العطب،  يأمنون  لا  لأنهم 
النصف وإن غلب على ظنهم   الثبات إذا كانوا أكثر من  عددهم، ولذلك لزمهم 
من  فيه  لما  الظفر؛  ظنهم  على  غلب  إن  الثبات  يلزمهم  أن  ويحتمل  فيه،  الهلاك 

 . (3) المصلحة"
﴿ أحلَحْ تحـرح  : عن مقابلة العدو وقت الاستضعاف؛ لعجزهم، قال تعالى ى وقد نهُ 

ةح وحآحتوُا الزَّكحاةح﴾ مُْ كُفُّوا أحيْدِيحكُمْ وحأحقِيمُوا الصَّلاح إِلىح الَّذِينح قِيلح لهح
، فأمر الله عزَّ وجلَّ ( 4)

 
 .( 7/37)أحكام القرآن للجصاص  (1)
 . (5/539) مجموع الفتاوى (2)
 . (10/544المغني ) (3)
 . 77سورة النساء: (4)
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الأيدي   القتالبكف  فرض  قوم  ،قبل  أن  النب    اً وذلك  قتال   ×استأذنوا  في 
بمكة   وسلب المشركين  الظلم  أنواع  وممارستهم  المسلمين،  على  العدوان  وقت 

النب  ،  (1)قالحقو  يواجه  قريش  ×ولَ  عددهم ؛  كفار  وقلة  المسلمين  لضعف 
 .آنذاك، بل أمر الصحابة المستضعفين بالهجرة أولًا إلى الحبشة ثم إلى المدينة

وعليه فإن اختلت كل المعايير السالف ذكرها فالذي يظهر لي جواز الهجرة 
 من البلد المسلم المعتدى عليه؛ لما يلي: 

وهي    -1 للنفس  استبقاء  الهجرة  في  الكبرى،   ى حد إأن  الشرع  مقاصد 
لاسيما مع العجز عن دفع المعتدي، وضعف الدعم، وهذا ما أشار إليه القرطب 

الهجرة أنواع  تقسيم  في  العربي  وذلك   :وابن  البدن،  في  الأذية  من  الفرار  "الرابع: 
عنه  الخروج  في  أذن الله  فقد  نفسه  على  فإذا خشي  فيه،  أرخص  الله  من  فضل 

ما ذكره ابن حجر حين أشار  وأيضاً   ،(2)والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك المحذور"
في   أن  إلى "وقعت  الهجرة:  عن  قوله  في  الأمن  عن  البحث  الهجرة  مقاصد  أحد 

وجهين على  الأمن  : الإسلام  دار  إلى  الخوف  دار  من  الانتقال  في   ،الأول  كما 
، وقد أشار الونشريسي إلى (3)هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة"

ال حفظ  "فاله   بدن أن  قال:  الأولى،  الهجرة  مقاصد  من جأحد  الهجرة  الأولى  رة 
 .(4) وأصحابه المكيين"  ×الخوف على الدين والنفس، كهجرة النب  

الأنبياء،    -2 نهج  وتأمينها  عليها  والحفاظ  النفس  استبقاء  بغية  الهجرة  أن 
حين تآمر قومه عليه بعد إعراضهم عن دعوته، حتى بلغ أذاهم   فهاجر إبراهيم  

 
 .(5/125التحرير والتنوير ) (،2/421ينظر: أحكام القرآن لابن العربي )  (1)
 .(1/612)  لابن العربي  أحكام القرآنوينظر:   (، 5/350) الجامع لأحكام القرآن  (2)
 . (1/16) فتح الباري  (3)
 . 36أسنى المتاجر ص( 4)
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وموسى    إحراقه،  ونفسه،   إلى  دينه  على  يأمن  لَ  قومه حين  أرض  من  خرج 

الثاني، وهذا ما  لتحقيق  وسيلة  فالأول  ببعضهما،  مرتبطان  الدين  وإقامة  فالأمان 
إبراهيم   فعله  من  "وأول  تفسيريهما:  في  العربي  وابن  القرطب  لما ذكره  فإنه   ،

﴾ رحبيِّ إِلىح  مُهحاجِرٌ  ﴿إِنّيِ  قال:  قومه  من  ﴿إِنّيِ   ،[26]العنكبوت:    خاف  وقال 
سحيـحهْدِينِ﴾  رحبيِّ  إِلىح  موسى  مخبراً   سبحانه  وقال   [ 99]الصافات:    ذحاهِبٌ   : عن 

الظالمين﴾ القوم  يحترححقَّبُ قال رب نجني من  مِنـْهحا خحائفِاً   [21]القصص:    ﴿فحخحرحجح 
 .(1)وذلك يكثر تعداده"

النفس، وذلك   (2) وللحنفية الأمان على  اعتبار عامل  إشارة خفيّة لطيفة في 
على  للأمن  إلا  ذلك  وما  للعدو،  متاخمة  تكون  أن  الحرب  لدار  اشتراطهم  عند 
النفس من العدوان أو توقعه، ولا ينتقل وصف الدار إلى دار حرب إلا عند فقد 

 الأمان. 
بلد   -3 في  الحيلة  ضعيف  الدفع  عن  العاجز  المسلم  على  الهجرة  تَريم  أن 

الكافر   فيه  قولهبعدوانه  يتسلط  في  الله،  رفعه  وقد  يطاق،  لا  بما  ﴿لاح   : تكليف 
نحـفْسًا إِلاَّ وُسْعحهحا﴾   ُ هحا﴾  وقوله   (3) يكُحلِّفُ اللََّّ نحـفْسًا إِلاَّ محا آحتاح  ُ ،  (4)﴿لاح يكُحلِّفُ اللََّّ

هذا المعنى القرطب إلى    ، وأشار وأمره بتحمّل الذل والهوان تَميل بما لا يطاق أيضاً 
في قوله: "أن الهجرة كانت في بداية أول الإسلام واجبة؛ ليِحسلم المسلمون بها مِن 

، ولَ يوجب الله تعالى القتال على المسلمين في (5)ذلّ الكفار؛ لغلبتهم على الدار
 مكة؛ لاستضعافهم وعجزهم عن دفع العدوان. 

 
 .(5/350الجامع لأحكام القرآن ) ، وينظر: (1/612) لابن العربي   أحكام القرآن (1)
 . (4/175) حاشية ابن عابدين (، 7/131) (، بدائع الصنائع 10/114) المبسوط ينظر: (2)
 . 286سورة البقرة:  (3)
 7سورة الطلاق: (4)
 . ( 3/57) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم  (5)
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أن البحث عن الحياة الكريمة ومقوماتها، ومفارقة مواطن الظلم، لا ينافي   -4
بل   النفس،  عن  والدفاع  الثبات  تعالى  هذامعاني  قال  الشريعة،  مقاصد   : أحد 

نْـيحا ححسحنحةً﴾ رُواْ فِى ٱللََِّّ مِنۢ بحـعْدِ محا ظلُِمُواْ لحنُـبـحوِّئحـنـَّهُمْ فِى ٱلدُّ ﴿وحٱلَّذِينح هحاجح
(1). 

وبذلك يندفع ما قد يتُوهم من التعارض بين هذه النصوص الشرعية في مسألة 
حال  على  عليها  والحاثة  بالهجرة  الآمرة  النصوص  تَُمل  حيث  والثبات،  الهجرة 
فقدان المعايير والضوابط السابقة، بينما تَُمل النصوص الداعية إلى الصبر والثبات 
والمقاومة على حال توفر تلك المعايير وإمكان تَققها، إذ لكل منها مجال تطبيقه 

 وحال اعتباره في ضوء المقاصد الشرعية.

 
 . 41سورة النحل: (1)



 
 

 
 

677 
 الثمانون الثاني و العدد  

 م 2026  يوليو هـ  1448  محرم
 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
 الخاتمة 

الصحابة بالهجرة إلى الحبشة تَقيق الأمن   ×أن أحد مقاصد أمر النب    -
 والحفاظ على النفس. 

والتي تدعو للثبات والدفع،   أنه لا تعارض بين النصوص التي تأمر بالهجرة   -
نصوص  وتَُمل  والضوابط،  المعايير  فقدان  حال  على  الهجرة  نصوص  فتُحمل 

 الثبات على حال توفر المعايير وإمكان تَققه. 
ويظهر   - والمنعة،  والقوة  السيادة  على  يرتكز  أو كفر  بإسلام  الدار  وصف 

تباعا أحكام وآثار تلك السيادة وتطبيق مظاهرها بطمأنينة، فإن كانت للمسلمين 
 فهي دار إسلام، وإن كانت لأهل الكفر فهي دار كفر. 

أن وصف البلد غير منحصر بدار إسلام أو كفر،   في نظر الباحثةالأظهر    -
 وأنه يتغير بحسب الزمان والظروف والأعراف المحيطة به.

مشروع   - المسلم  البلد  على  الكفار  عدوان  حال  النفس  عن  الدفاع  أن 
 بالإجماع، بل هو متعيّن حسب الحال والقدرة. 

الكفار   - المعاصرين في حكم الهجرة من دار الإسلام حال عدوان  للعلماء 
الأمر  الأول:  آراء،  ثلاثة  الدين  على  الفتنة  خوف  غير  من  عليها  للاستيلاء 
الثاني: العدو ومقاومته، وعدم جواز الهجرة من أرض الإسلام،   بالصمود ومجابهة 
جواز الهجرة إذا فقد الأمن على الدين أو النفس أو العرض مع قلة الحيلة وشراسة 

 العدو، الثالث: البقاء أولى إن كان في المقاومة مصلحة للمسلمين وتثبيت لهم.
أن حكم الهجرة من البلد المعتدى عليه أو الثبات والمقاومة   ةالأظهر للباحث  -

ليس له حكم مطلق بل يعتمد بشكل رئيس على اعتبارات عدة، منها وجود ولّي 
أمر أو من يقوم مقامه وأمر بالثبات والمقاومة فحي للبلد ولي  ئذ نالأمر، فإن كان 

تتعين، وتَرم الهجرة إلى غيرها، وإن لَ يكن ثّم ولي الأمر، أو سادت الفوضى، فإنه 



 
 

 
678 

 الثمانون الثاني و العدد  
 م 2026  يوليو هـ  1448  محرم

 

 دراسة فقهية مقاصدية  -إشكالية الهجرة من دار الإسلام حال العدوان
   منال علي العنزيد. 

التاليين: الاعتبارين  في  والمآلات ينظر  والمفاسد،  المصالح  اعتبار  الثاني: الأول:   ،
 التكافؤ في العدة والقوة والضعف.

أن معيار التكافؤ في العدة والقوة والضعف يرتكز على أمور: منها امتلاك   -
العدوان والظلم،  دفع  الدفع، والقدرة على  العدو في  توازي أسلحة  التي  الأسلحة 

 الثاني: التكافؤ في القوة والاستعداد للقتال. 
البلد   - من  الهجرة  يَيز  ذكرها  السالف  المعايير  انتفاء  أن  للباحث  الأظهر 

 المسلم المعتدى عليه. 
 التوصيات: 

البحوث  في  بالعناية  والفقهية  الشرعية  الدراسات  في  الباحثين  أوصي 
الفقهي   التكييف  المعاصرة، وتقديم  العسكرية  النوازل  الصحيح المتخصصة في فقه 

لمستجدات الحروب والصراعات الحديثة، وذلك لتأصيل رؤية فقهية رصينة وواقعية 
المعاصرة على  المناسبة في مواجهة الاعتداءات  الشرعية  تنزيل الأحكام  تعُين على 

 ا. بلاد المسلمين وفق ضوابط الشريعة الإسلامية ومقاصده
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 المراجع 

 
المكتب  -1 الدين،  ناصر  الألباني،  السبيل،  منار  أحاديث  تُريج  في  الغليل  إرواء 

 م. 1985 بيروت، الطبعة الثانية  الإسلامي،
  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي، دار الكتب العلمية، -2

 . ه1403 بيروت
بن  -3 الدين  زين  نجيم،  ابن  النعمان،  حنيفة  أبي  مذهب  على  والنظائر  الأشباه 

 م. 1999 بيروت، الطبعة الأولى إبراهيم، دار الكتب العلمية،
الله بن محمد، مؤسسة الرسالة،    الآداب الشرعية والمنح المرعية، ابن مفلح، عبد -4

 م. 1999بيروت، الطبعة الثالثة 
الدمام، الطبعة   أحكام أهل الذمة، ابن القيم، محمد بن أبي بكر، رمادى للنشر، -5

 م. 1997 الأولى
بيروت، الله، دار إحياء التراث العربي،    أحكام القرآن، ابن العربي، محمد بن عبد -6

 م. 1994الطبعة الأولى 
القرآن،   -7 العلمية،الهرَّاسي  إلِْكِيحاأحكام  الكتب  دار  محمد،  بن  علي   بيروت   ، 

 ه. 1405
يهاجر،   -8 ولَ  النصارى  وطنه  على  غلب  من  أحكام  بيان  في  المتاجر  أسنى 

الدينية،   الثقافة  مكتبة  مؤنس،  حسين  تَقيق:  يحيى،  بن  أحمد  الونشريسي، 
 م. 1996

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، أبو بكر بن مسعود، دار الكتب   -9
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